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متيف تبرت تروح از يه بقلل موويلا لجال" مامه جد لوم ود د 


له مم يت 


مج حوطط يل مولح جه < ادل لقب عاد جيعد جترة” لحرو ين 


بيد ات ' 


مر تا 


حينما يعتبرأهل البصر 


لما جاءت غنائم جيوش كسرى إلى أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه فرأى فيها مظاهر 
الدنيا الخلابة الخداعة التي يُدْلَتْ فيها ملايين 
الدنانير, ثم لم تغن عن أصحابها شيئًاء فقد 
شئّتهم الله في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 
الجحيهم؛ ثم سيقت هذه الغنائم إلى عمر 
ليقتسمها هو وجنود الإسلام, إذا به رضي الله 
عنه يقارن ببصره ويصيرته بين حياته وحياة 
صاحبيه رسول الله يله وخليفته أبي بكر رضي 
الله عنه, فوجد أن الله ستَدّمهما من رؤية هذا امال 
الفاتن, فخشي أن يكون قد ابثليّ به استدراجًا 
فبكى وقال: «اللهم إنك منعت هذا رسولك ونبيك 
وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني؛ ومنعثة أبا. 
بكر وكان احب إليك مني واكسرع علنتك مضي؛ 
وأعطيتنيه فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر 
بي كم يعى حندى اشفقق عليه من كان عندة ثم  .‏ 
قال لعبد الرحمن بن عوف: أقسمت عليك لما بِعْثّه ' 
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الهليم 


٠7‏ السنة إلرابعة والثلاثون 


الحمد لله رب العالن والصدادة والمسلاع 


على أشرف المرسلين سيدنا محمد حمد النبي الأمين الآمين 


وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 


شرع الله سبحانه وتعالى الطهارة وجعلها سمةً 
لاولداكة المتقن وعباده المصطفين الأخيالٍ قال تعالى: 
< وَإِذْ قَالَت الملاتِكَةٌ يَا مَرْيّمُ إن الله اصتطقاك وَطهّركٍ 
وَاصئْطقَاك عَلَى نستاء ا [4]: 

وقال تعالى: يا مَرّيَمُ اقَْتِي ربك وَامئجّدي 
وَارْكَعِي مَعَ الراكِعِينَ 4 [آل عمران: "4]. 

فأخبر سبحانه بما خاطبت به الملائكة مريم عن 
أمر الله لهم أن الله اصطفاها لطهارتهاء وطهرها 
لاصطفائها على نساء العالمين. فجعلها صديقة, 
ويشرها بمولد المسيح عيسى ابن مريم, وجعلها من 
الكاملات من النساءء, وذلك لكثرة عبادتها وزهدها 
وشرفها وطهارتها من الأكدار والأرجاس. 

وقال تعالى عن المسيع غعيسي ابن مريع عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام «إذ قَالَ الذّهُ يا عيستى 
إِنّي مُتَوَقَيكَ وَرَافِعُكَ إِنَيّ وَمُطَهنرك من الذي كَفَرُوا 
وجاعل الذي انَّمَعُوكَ فوق الذين كَقَرُوا إلى يوم 
القِيَامَةِ) [آل عمران: 00].' ا 

فأخبر الله سبحانه المسيح أنه مطهره من الذين 
كفروا برفعه إياه إلى السماء وعدم تمكين أعداء الله 
من قتله وصلبه والتسلط عليه. 

وعهد الله إلى إبراهيم وولده إسماعيل عليهما 
وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يطهرا بيته الحرام 
من أدران الكفن والشرك ومن كل سوم فقال سمحانهة: 
١‏ وَعَهِدْنًا إلى إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهّرَا بَيْتِيَ 
للِطّائفِنَ وَالْعَاحِفِينَ كِفِينَ وَالركّع الستُجُودٍ 4 4 [البقزة: 6 
«وَإذ بَوَأنَا لإد يْرَاهِيمَ مَكَانَ آلبَيْت أن لأ قثرا لك بي شنَيْنًا 
وَطهُ بَيْتِ لِطَائِفن وَالْفائمِي والركع الستّجور» 
[الحج: 15]. 

قال الحسن: أمرهما الله أن يطهرا البيت من 
الآذى والنجسء وقال ابن عباس: من الأوثان. وقال 
مسحاهد وسعية ين حبير من الأوثان .والرفث وقول 
الزور والرجس. 

ولا شك أن البسيت الحزام لم يصببه شيء من" 
الآأرجاس والأدناس في حياة إبراهيم وإسماعيل 
غليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام فيصيح المعنى 
أن طهرا النفوس من أدران الشرك والمعصية فلا 
بتلطخ البيت بشيء من ذلك. 

ولقد بقي العرب على الحنيفية ملة إبراهيم مدة 


. طويلة يعظمون فيها البيت ويطهرونه من الرجس 


والدنس حتئى أحدث عمروق بن لحي عيادة الأصنام 


والأوثان وجعلها حول البيتء وتابعه قومه على 
ذلك وتركوا ملة إدراهيم(١).‏ 

وبقى ذلك داب العرب حتى بُّعث النبي الخاتم 
محمد لَه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور 
ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإحياء 
الحنيفية السمحة ملة أبيهم إبراهيم, وقد قام 
النبى ننه لله بيذلك خير قيام منذ أرسله ريه عن وجل 
وأمره بإنذار قومه عاقبة الشركء, وأمره كذلك 
تتطهدر قلبه وقلوبهم من هذه الأدران: فقال. تعالى: 
«إيَا أَيهَا الدّفَرُ )١(‏ قُمْ فَأَنذنٌ (؟) وَرَبْكَ فكَبّرْ (5) 
وَنِيَابَكَ فَطَهنْ (؛) وَاليّجْرٌ فَاهْجُن (5) ولا تَسْثن 
تَتتَكْتِرُ () وَلِرَبَكَ فاصٌُبن). قال أبو سلمة: 
والرجز: الأوثان. 

وقد تم ذلك التطهير للبيت العتيق على مراحل: 
الأولى: تطهير القلوب من علائق الكفر والشسرك 
بتوحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له. 

الثانية: قتال أئمة الكفر الذين يصدون عن 
سسبيل الله ويزعمون أنهم سدنة البيت وأاخص 
الناس به وأصحاب السقاية فيه. 

الثانتكهك: فح مكة وتحطيم الأوثان وم 
حول البيت. 

الرابيعك: نهيه 2 يله أن بحج المشركون البيت» 
فارسل مناديًا ينادي في موسم الحج في العام 
التاسع للهجرة لاا يحج بعد العام مشرككء ولا 
يطوف بالبيت عريان؛ ومن كان له من المشركين 
عهد فعهده إلى مدته ثم كان تطهير جزيرة العرب 
من الشرك والمشركينء ثم وصية النبي ,َه عند 
موته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. 

وقد ظل البيت الحرام مطهرًا من أدران الشرك 
إلى يومنا هذا بفضل من الله وتوفيقه؛ ثم بجهود 
دعاة التوحيد حفظ الله أحياءهم: ورحم أمواتهم, 
وجعلنا وإياهم من الطائفة الناجية المنصورة إلى 
قدام الساعة. 

معنى الطظهارة: 

الطهارة نقيض النجاسة. والطهور- بالضم- 
فعل التطهر وبالفتح الماء الذي يُتطهر به. 

والطهارة من المنظور الشرعي ليست مقصورة 
على رفع الأحداث, وإزالة النجاسات, بل تعم إزالة 
العيوب والأدران من القلوب والأبدان» وبيهذا وردت 
النصوص الشرعية وعلى هذا فالطهارة في الكتاب 
والسنة على أقساه: 1 
أولا... الطهارة الحسية الظاهرة 

وهذه إما طهارة من الحدث وإما طهارة من 
الخيث وطهارة الحدث يرفعه بالوضوء أو الغسل 
وينوب عنهما التيمم عند عدم الماء. أو عند العجز 


عند استعمال الماء. 

وطهارة الخيث تكون بإزالته بالماء ونحوه من 
الثوب والبدن ومواضع الصلاة. 

وهذا القسم من الطهارة يعتنى الفقهاء ببيانه 
في كتب الفقه, وهو من الاشمية بمكان حيث لا 
تصح الصلاة إلا بالطهور كما أخبر النبي الله دلا 
صلاة إلا 
ثانيا»الطهارة امعنوية من الشرك والنغاق والرياوومن 

الدذوب وامعاصي القلبية والبيدفية 

وهذه يعتني بها أهل السلوك, والسائرون إلى 
مرضاة رب العالمين. ويزعم المتتصوفة أنهم 
المعتنون بهذا القسم. والحق أن أهل السنة 
وأصحاب الحديث والفقه آولى الناس بهذا ولكنهم 
يعتمدون منه ما دل عليه الدليل الشرعبى فن 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة, بينما يعتمد غيرهم 
الآذواق والمواجيد وريما الأهواء ويحددون فيه 
الكثير من البدع والضلالات(؟). 

وقد جمع الله عز وجل لهذه الآمة بين طهارة 
الباطن وطهارة الظاهر حتى أضحت هذه الآمة 
بحق أمة الطهارة. 

الددخول على الله مشروط بالطهارة 

قال تعالى: يا أَنْهَا الّذِينَ آمَنُوٍ إذا قُمْثُمْ إنَى إلى 
الصّلاة فَاعْسِيلُوا وُجُوهُكُمْ وَأَحْدِيَكُم إلى الْمَرَافِقٍ 
وامستهوا بِرْءُوسيكُم وَآرْجِلَكُمْ إِلَى الكَفْبَيْنٍ وإن 
كُنثمٌ تيا فَاطَهْرُوا وإن كُنثم مُرْضَى أن على ستفر 
أَوْ جَاء أَحَدُ منكُم من العَائْط أن لاَمئثُمٌ الشَسَاءَ قَلَُ 
تجذدوا مَاءً فَتِيَمْمُوا صَعيدًا طَيّبًا قاهْنَهُوا 
بوْجُومِكُمْ وَأيريكم منْهُ ما دُربِد اللَّهُ لمَجْعَل عَلَيْكُّم 
من حرج ولكن يُرِبِدُ لِيُطَهْرَكُمٌ وَلِْتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ 


ا 0 


العَلكُمٌ تشكرون # [ [المائدة: "]. 


فجمع الله سبيحانه بين طهارة الوضضسوء 
وطهارة الغسل والبديل عنهما وهو الثيمم في آية 
واحدة؛ ثم أشار إلى طهارة 5 
ختام الآية: «إمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم سن 
ولكن درق “يمرك وَِيِمٌ بتخمكة لبك حك 
وبذلك يُتم نعمته عليكم, وتمام النعمة بدخول 
الجنة والنجاة من النار. 

وجمع الله سبحانة بين طهارة الظاهر وطهارة 
الباطن في قوله « إِنّ الله يحبا التُوابينَ وَيُحبا 
ا متطهئرين 4 وأخبر أنه يحب التوادين ومسحب 
المتطهرين؛ فجمع سبحانه بين طهارة الباطن 
بالتوبة. وبين طهارة الظاهرء وهي الطهارة من 
الحدث والتطهر من الحسيض: قال تعالئى: 
ل« وَيَسَأَلُونَكَ عن المجيض قل مو أَدى قا تَزلُوا 


التوحنيو العدد 441 السنة الرابعة والثلاثون' | ”| 


النَّمَاءَ في المحيض ولا تَفْرَبُوضَ حَثى يَطْهُرْنَ قإذا 
مَطَهِرْنَ فأثوشن مِنّ حَيث أَمَرَكُمٌ الله إن الله يُحِبُ 
التّوابِينَ وَمُحِبُ الْمْتَطَهرِينَ» [احقرة: فقا 

ومدح الله أصحاب نبيه - جه ووصفهم بالطهر 
ومحبة التطهر فقال: حلني اسن على التّقْوَى 
مِنْ أول يَؤْم أَحَق أن تَقُومَ فيه فيه رجَال يُحِئُونَ أن 
يَتَطَهُرُوا وَالَدَّهُ د يصب امُطْهّرِينَ4 [ [التوية: .]٠١8‏ 

والدخول إلى الجنة مشروط بالطهارة: فالجنة 
طيبة لا يدخلها إلا الطيبون المطهرون من أدران 
الشرك والذنوب. 

قال تعالى: « وسييق الَذينَ اتَّقَُوًا رَجْهُمْ إلى 
الجِنة رُمَرًا حَتَى إذا جَاءُوهٍ وَفْتِحَت أَبْوَابُهًا وَقالَ 
لَهُمْ خَرْنَتُهَا ستلامٌ علَيِكُمْ طِيْكمْ قَادَحُنُوهَا حَالِدِينَ» 
[الزمس: 07ا]. 

فجعل المولى تبارك وتعالى دخول الجنة معلقًا 
على شرط أن يكونوا طيبين طاهرين متطهرين» 
لأجل ذلك يحبس المؤمنون على قنطرة بين الجنة 
والبار. ولا يدخلون الجنة حتى يقتص بعضهم من 
بعض, ولا بدخل الجنة إلا نفس طيية. 

ونساء الجنة طاهرات مطهرات كما أخبر 
المولى تبارك وتعالى: ا ويل الّذِينَ آسَنُوا وَعَمِنُوا 
الصالحات أَنْ نَهُم جنات رتَجْري من لحنها الأنْهَارٌ 
كُلمَا ُرْقُوا مِنْهًا من تَمَرَررَرْقَا قَانُوا هذا الذي 
رُرْقْنَا من قَبْلَ وأثوا به مُتَشَابهًا وَنَهُمْ فِيها أَرْوَاجٌ 
مُطهْرَةٌ وَهُمْ فيها خَالِدُونَ 4 [البقرة: 15]. 

وشراب الجنة طهور كما قال عن وجل: 
« عَالِيَهُمْ ثِيَاب سُندُس حُضْئْرٌ وَإِمِتتَبْرَق وَحُلوا 
أَسَاونَ من فضا وَسَقَاهُمْ رَحُهُهْ شَرَابًا طَهُورًا 4 
[الإفسان: .]7١‏ 

ومن لم بتطهر باطنًا وظاهرًا ناله الخزي في 
الدنيا والعذاب في الآخرة, وهذا حال المغضوب 
عليهم من الكافرين والمنافقين المسارعين إلى سخط 
الله وغضبه كما قال تعالى: « يا أَيّهَا الرْسسُول لآ 
بَحْرْنك الذِينَ يُسسَارِعُونَ في الكفر من الَّذِينَ قَانوا 
آنا بأفواههم وَنَمْ تُؤّمن فَلَويُهُمْ وَمِنَ الذينَ هاذوا 
ستَماعُون لُكب سَمَاهُونَ لِقَوْم آخَرينَ لَمْ تأثوك 
يُحَرُقُونَ ) الكَلمَ من بَعْد مَوَاضيعِهٍ يفُولُونَ إن أوتِيثم 
هذا فَحَدُوهُ وإ لَمْ تُؤْتَوْهُ فاخذروا ومن مُرِدٍ اللَّهُ 

فشَْئَهُ قن ملك لَهُ من الله شَينًا أُولئكَ الَّذِين لَمْ يد 
الله أن يُطَكُرَ فُُوبَهُمْ لَّهُمْ نبي الدنْيَا خيزي وَلَهُمْ في 
الآخرة عَذَاتُ عَنظِيمٌ 4 [ [المائدة: .]14١‏ : 
كيف يتطهرالؤمن؟ 

يتطهر المؤمن من: الخبث الجنسي بإزالته بالماء 
أو بغيره ويتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء, 
ومن الحدث الأكبن بالغسلء فإذا فقد الماء أو عجز 
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عن استعماله تيمم كما هو معروف معلوم في 
النصوص الشرعية ومفصل في كلام الفقهاء عن 
الطهارة. 

ويعتني المؤمنون بطهارة باطنهم وطهارة 
قلوبهم أكثر من اعتنائهم بطهارة الظاهر, لآن 
طهارة القلوب هي الأصل والأساس وعليها مدار 
القبول, وتتحقق هذه الطهارة بإخلاص العمل لله 
عز وجل, وتنقية القلوب من أدران الشرك والكفر 
والذنوب والمعاصي. 

قال تعالى: « إِنْمَا المُفتْركُونَ تّحَسٌ) ومعنى 
هذا أن تنجاسسة الشرك نجاسة أصلية لا تزول ولا 
تقيل التطهير ما دام وصف الشرك قائماء وعلبه 
فإن الله حرم على المشركين الجنة, وأخير أنه 
سبحانه لا يغفر الشرك بحال من الأحوال: إن 
النّه لآ مَغْفِنُ أن يُْئْرَكَ به وَيَغْفِرُ صَا دُون ذَلِكَ لمن 
تشاع 4 . 

أما نجاسة الذنوب والمعاصي القلبية والندشية 
فإنها ترتفع وتزول وتطهر بالتوبة النصوح 
والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكقرة. 

قال تعالى: ١‏ وَكُويُوا إِنَى الله جَمِيمًا أَيُهَا 


المؤمئون نَعلكُمْ كيحون». 500 
وقال تعالى: (إوَمَن لَُمْ يَتْبْ فَأَُوْلَئِكَ هُمْ 
الظالمون 4. 


وقال تعالى: «وَإِنّي َغَقَارٌ كن تاب وَآمَنَ وَعَمِل 
صتالحا كم امتدى 4. 
وهقال تعالى:؛ إن الحَسَنَات ؛ مُذْهِدْن 


السِنّدْثَات 4. 
وقال تعالى: «وَبَشئّر الصتابِرين )1١5(‏ الَّذِينَ 
إِذًا َصَابَتْهُمْ مُصِيبَة قَالُوا إِنا نه وَإِنا إِنَيْهِ 


رَاحمُونَ ١3(‏ ) أُونَتِكَ عَلَيْهُمْ صلَوَات مِنْ رَيّهِمْ 
وَرْحْمَةُ وَأُولَتِك مم المْتَدُونَ4 [البقرة:هه١-/191]‏ 

وقد جعل الله سبحانه أنهارًا للتطهير في 
الدنياء ووصف النبي :لله الصلوات الخمس بأنها 
نهر يغتسل فيه المؤمن كل يوم خمس مرات حتى لا 
يبقى من درنه شيء,؛ ومن لم تكفه هذه الأنهار كان 
عرضه لدخول النار يتطهر فيها من ذنوبه ثم 
بخرج منهاء يقول ربنا عز وجل: «أخرجوا من النار 
من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من. الخير ما 
ديزن 0 [مسند أحمد ح11878 وإسناده صحيح] 


)١(‏ قال رول الله رأبت عمرو بن لحي يخر قفصبه في 
الثار- أي يجر أمعاءه في النار- - لأنه سيب السوائب وغير 
دين إبراهيم. 


(؟) راجع مدارج السالكين شرح منازل السائرين لابن القيم 
.. ومنهاج القاصدين ومختصره على سديل المثال. 


الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى 
وعلى آله وصحبه وسلم ويعد: 

فإن المخاطر كثيرة؛ وإن مكر الأعداء لا بتوقف, وهذا كله 
يستوجب يقظة الجميع فى مواجهة ما يحاك بالآمة ويدير 
لها من مكائد تهدد أمنها واستقرارهاء إننا بحاجة إلى 
مواجهة مخططات الأعداء متسلحين بسلاح الإيمان والثقة 
بالله حتى يرد الله كيد العدو فى نحره ويحقق لاّآمة ما 
تنشده وتصبو إليه من آمن واستقرار. 

بالأمس القريب وقفت وسط أكثر من سبعمائة مصري 
وزيرة خارجية أمريكا جلسوا يستمعون إليها في الجامعة 
الأمريكية بمصرء وانتظر الجميع منها اعتذارًا عن تدنيس 
المصحف الشريف وهي في بلد الأزهر ولكنها تجاهلت ذلك 
وراحت تطل علينا بوجه سمح وابتسامة تبدو صافية راحت 
تعطينا الدروس في كيفية التخلص من التخلف عن 
الديمقراطية وتبني أجندة الإصلاح والحرية؛ راحت تصدر 
الآوامر والتعليمات. 

لقد جاءت إلى المنطقة محملة بأفكار اليمين المسيحي 
الصهيوني المهيمن على إدارة بوش.. فراحت تعرّف على 
أوتار معاداة أعداء إسرائيل» محكومة بنفس أفكار دجوزيف 
كورتين» والد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين 
أولبرايت, والذي يعد أستازها الآول الذي تلقت على بديه 
دروس معاداة العرب والمسلمين والوقوف إلى جانب الكيان 
الصهيوني, كما أنها جاءت إلى المنطقة محملة بأفكار 
المحافظين الجدد في. البيت الأبيض والمؤمنين بأن الحرب 
الأمريكية في العراق حرب صليبية مقدسة تمامًا مثلما قالها 
رئيسها بوش من قبل. 

جاءت الوزيرة إلى المنطقة متائرة بيحياة العبودية التي 
عانت منها كسيدة سوداء اقتاد الأمريكيون أجدادها في 
سلاسل كالعبيد, فأتت إلينا محاولة تفريغ عقدة النقص التي 
أصابتها من استعبادها واستعباد اجدادها باستعبادنا نحن 
بأسلحة إصلاح وتغييرء وديمقراطية سجن بو غريب 
ومعتقلات جوانتانامو فجعلت نفسها وصية علينا ومتحدثئة 
باسمنا مطالبة حكومتنا نيابة عنا بان تضع ثقتها في 
شعبها وأن تستبدل قانون الطوارئ بحكم القانون والعدالة, 
. وبقبول المراقبة الدولية على أي انتخابات تجري مستقبلا!! 

الحفاوة البالقة لداعية الإصلاح والعرية!! 

وبقدر الآلم الذي اعتصر قلوب المسلمين في أرض مصر 
وهم يشهدون تلك الحفاوة التي قوبلت بها رايس بقدر ما 
تحجرت عيونهم طويلا عن المشهد الذي تصدره تسعة من 
ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات التي 
أصرت رايس على أن يكونوا في استقبالها وشرف لقائها 
والتحاور معها في موقع قريب من المطارء حتى يكونوا بكل 
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ما أفضوا به إليها آخر المشاهد التي توقفت عندها عيناها وآخر 
الأفكار التي أنصتت لها بعقلها. 

ولقد كان السؤال الذي اعتمل كحد السيف في قلوب كل من 
عايشوا أجواء لقاع كونداليزا مع الوفد المصري عن هذا المزاج 
الذي بدأت تتسع دائرته وسط بعض ا منادين بالحرية ولو على 
حساب كدرياء وطنهم وكرامته, هؤلاء المنادون بالحرية ولو على 
كرامة شعبهم. 

إن بعض من يرفعون تلك الشعارات تبرهن مواقفهم يومًا 
بعد يوم أن شعاراتهم ما هي إلا دعوة باطلة يقذف بها الأمريكان 
في وجه الوطن لعلهم يربحون بها سباقًا, أو يحققون رضا 
الأمريكان عنهم إنهم كالمستجيرين من الرمضاء بالثان. 

أكدوية ١‏ الديمقراملية الأمرد 08 

إن الجوانب الهامة التي تبدو من مدعيّة الديمقراطية 
والحرية كثيرة فماذا تنتظر من دولة تنشر ال موت والخراب* 
والدمار في قلب منطقتنا الإسلامية في كل هن العراق 
وافغانستان, ماذا ننتظر ممن يدعمون اليهود بكل ما يملكون من 
قوة للإبقاء على إسرائيل في المنطقة كي ترتكب المجازر يوميًا 
ضد الفلسطيذين يصورة يندى له الجيين. 

وهل أمثال هؤلاء الطغاة 8 الذين يقيمون لذا الديمقراطية 

بلادنا؟! 
2 ماهي المبالغ التي رصدتها أمريكا في ميزائيتها لنشر 
الديمقراطية في مقابل اعتمادها لأكبر ميزانية عسكرية في 
العالم لهذا العام ١‏ مليار دولار أقرها الكونجرس الأمريكي ثم 
ننتظر من أمريكا أن تقيم الديمقراطية في بلادنا"!! 

وإذا كانت الحكومة الأمريكية تدعي حقًا أنها تروج 
للديمقراطية فلماذا رفضت كما ذكرت صحيفة الواشنطون 
بوست الامريكية في ١4‏ يونيو الجاري التحقيق الدولي في 
مذيحة أتديجان التي وقعت في أوزبكستان وراح ضحيتها ما 
يقرب من ألف قتيل قتلوا وهم ينادون بالديمقراطية؟؟!! والجواب 
بسيط لأن حاكم أوزيكستان الحالي هو أحد خدم السياسة 
الأمريكية في آسيا الوسطى إذن فليذهب شعبه وامنادون 
بالديمقراطية في بلاده, والموتى في سبيلها إلى الجحيم!! إنهم 
كالمستجيرين من الرمضاء بالثار!! 

كيف تدعي دولة نشر الديمقراطية وهي تقيم أكبر سجن 
عنصري عرفه التاريخ لا يضم إلا للسلمين في قاعدة جوائتانامو 
الأمريكية في كوباء حيث انتهكت فيه حقوق البشرء . ووقعت فيه 
أعنف صور التعذيب من الذئاب البمشرية ضد المعتقلين من 
المسلمين بشكل وحشي وبربري لم يسبق له مثيل!! 

دروس مادلين لتعليم العرب الديمقراطية!! 

وعير بواية الصحف الأمريكية عادت وزيرة الخارجية 
الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت مرة أخرى للظهور لكنها 
اختارت هذه المرة صورة من يعلم العرب الطريق إلى 


الديمقراطية حيث نشرت جريدة الواشنطون بوست الأمريكية مقالا 
لها تحت عنوان «طريق الديمقراطية في العالم العربي» كتبت تقول 
فيه: «إنه لاشك أن إدارة بوش محقة بشأن ضرورة دعمها 
للديمقراطية في العالم العربي ولكن يبقى السؤال ما هو أنسب 
طريق أمامها لتنفيذ ذلك؟ وتجيب أولبرايت قائلة: إننا لى حاولنا 
الدفع نحو الديمقراطية بقوة سوف يسهم ذلك في تأكيد الانطباع 
بأنناً نفرض إرادتنا على الاخرين؛ أما إذا فشلنا في ذلك فسوف يقال 
إن الولايات المتحدة تدعم الاتجاه نحو الديمقراطية في كل مكان 
باستتناء العالم العربي ولكي ننجح أعتقد أن هناك ضرورة لإيجاد 
توازن فهناك حاجة لأن يكون هناك التزام بالمبادئ الديمقراطية 
بجانب تفهم التعقيدات التي بموج بها العالم العربي!! 
اقباع الووى والدتريق إلى الهاوية!ا 

إن حقيقة الإسلام هو الاستسلام لله والإنقياد له بالطاعة, 
فإسلام العباد لرب العالمين والقبول والرضا بحكمه وشرعه في كل 
نواحي الحياة فرض لازم وهو مقتضى الإسلام, ومن عارض شرع 
الله برأيه فليس بمستسلم لله بل هو عبد لهواه وهو المقصود بقول 
الله تعالى: « أَقَرَآَيْتَ مَن انَّخَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضدَّهُ اله على عم وَحَتَمَ 
غتى ستمعه وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ على بَصترم غيشَاوَة فَمَنْ يَهِْيه مِنْ بَغْدِ اللّه 
أقلاآ تَدَكْرُونَ 4 [الجائية:1] وقال سبحانه: «فَإِنْ لَمْ يَمنْتَحِيبُوا لك 
فَاعْنَمْ أنّمَا يَتبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أضّل مم اتْبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدى من 
اللّه» [ا لقصص: ٠٠‏ |. 

وإذا كنا في حاجة إلى أن نراجع أنفسنا للخروج من منزلق كيد 
الأعداء لأمتنا بدعوى الإصلاح والديمقراطية فبأولى خطوات 
الإصلاح النابع من شريعتنا الإسلامية هو العودة إلى مبادئ ديننا 
الحنيف وإسلام القلب لله في كل الآمور فهو مقتضى الإسلام وشرط 
الإيمانء قال سبحانه: ١‏ قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكْمُوكَ فِيمّا 
تسئليمًا 4 [النساء: 56 ]. 

وفي الحديث أن النبي قله قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
تبعًا لما جثت به). [اخرجه ابن ابي عاصم في السئة, والبغوي. وصححه النووي في 
الأربعين] 

ومع أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بمصالح الخلق إلا أنها لم 
توضع على مقتضى شهوة العباد وأغراضهم ( ولو انّبَعَ الحق 
أَمْوَاعَهُمْ لَقَسَدتِ السّمواث وَالأَرْضُْ وَمَنْ فيهن4 [المؤمنون:71] يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: «إن الناس لا 
يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء ولو ردُوا لعقولهم 
فلكل واحد منهم عقل» مما يؤدي إلى التفرق. 

ضعف الإيمان وغلبة الشيطان 

+ ومع ضرورة العودة إلى الله والتوبة إليه والمعرفة الحقة بان من 


لدو 
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أعظم الفتن التي تعاني منها مجتمعاتنا المسلمة في عصرنا 
الخاضر هي فتنة غياب الحق وظهوره الباطل: وفقدان هيمنة 
المرجعية الصريحة الصحيحة في إبداء الحق ونُصرته أمام 
الباطل وإظهاره على الوجه الذي أنزله الله على رسوله يله دون 
فتور أو تردد من إملاق أو خشية إملاق أو تأويلات غلبت عليها 
شبهات طاغية أو شهوات دائمة مما يجعلها سبنًا رئيسًا في 
تعرض صورة الإسلام وجوهره في المجتمعات المسلمة لخطرين 
واهمين: 

أحدهما: خطر الإفساد في الإسلام بتشويش قيمه ومفاهيمه 
الثابتة بإدخال الزيف على الصحيح والغريب الدخيل على المكين 
الأصيل حتى يغلب الناس على أمرهم في هذا الفهم المقلوب, 
ويبقى الأصل في نفوسهم قائمًا في أن تجيئ فرصة سانحة ترد 
الحق إلى نصابه وهم في أثناء ذلك الترقب يكونون قد أشريوا 
في قلويهم الاعتقاد الفاسسد بأن ما يفعلونه من هذا الشعد 
والقصور في التديّن والخلط بين الزين والشئين هو الإسلام 
بعينه. فإذا ما قامت صيحات تصحيصيّة تدعوهم إلى الرجوع 
إلى المنهج الحق والتمسك بالشرعة الخالدة كما أنزلها الله 
أنكروا عليهم ما يدعون إليه. واتهموا الناصحين بالرجعية 
والجمود والعكوف على ظاهر النصوص دون روحها, كما أن 
دعاة التلبيس والتدليس لسان حالهم عند نصح الناصحين 
ينطق بقوله تعالى: ( وَإدَا قبل َهُمْ لآ كفُسبدُوا في الأَرْض قَانُوا 
إِنْمَا نَحْنُ مُصلِحُون )1١١(‏ آلآ إِنّهُمْ هُمٌ المفسبدون ونين ل 
يَعْرُونَ 4 [البقرة:١١,‏ 1]. 

ويؤكد كلامنا هذا مقولة ابن مسعود رضي الله عنه التي 
دقول فيها: : «كيف لك إذا لبستكم فتنةٌ يربو فيها الصغير ويهرم 
فيها الكبير وتتخذ تُتُخذ سئة فإن عُيّرت يوم قيل: هذا منكر» قالوا: 
ومتى ذلك؟ قال: «إذا قلّت أمناؤكم وكثّرت أمراؤكم وكثرت قراؤكم 
وتفقه لغير الدين والئّمست الدنيا بعمل الآخرة» (تفسير القرطبي) 
إذ كل طائفة ستزعم أن لها منهجها الخاص بها فتتدو 
الانتماءات إلى الإسلام في صور يغاير بعضها بعضًا كالخطوط 
الممتدة المتوازية التى بستحيل معها الالتقاء حتى إننا لخرى 
إسلامًا شماليًا وإسلامًا جنوبيًا وإسلامًا شرقيا وآخر غربيًاء 
وإنما الإسلام شرعة واحدة, وصبغة ما بعدها صبغة ولكنه 
التضليل والتلبيس الذي يفصل بال مجتمعات ما لا تفعله الجيوش 
العاتية. 

إن المجتمع التقي النقي هو ذلكم المجتمع الذي تسود فيه 
أجواء النقاء في المنهج والوضوح في الهدف وسلامة السريرة 
والعدل في الحكم. 

اللهم ردنا إلى دينك ردًا جميلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


اانه 


م عهو س الم 8ه 


ع 


إن أحسن كلمة تقال هي كلمةٌ الدعوة إلى 
الله وأحسن عمل يؤديه الانسان هو الدعوةٌ 
إلى الله, قال تعالى: «إوَمَنْ أَحْسَن قاطن 
دَعا إِنَى الله وَعَمِلَ صالجا وَقَالَ إِنْنِي مِنّ 
المستيمين4 [ [فصلت: "| أي: لا أحّد احسة 
منه قولاً. والدعوةٌ إلى الله وظيفةٌ المصطقَيْنَ 
الأخيار واتباعهم, قال تعالى لنبيه نل 4:ج قن 

هذه ستبيلي أَدْعُو إلى الله على بَصبِيرَة أنا 
ومن اتْبَعنِي 4 [يوسف: .]٠١8‏ 

والدعوة إلى الله لها قواعدٌ وأصولٌ يجب 


0 يق إل أج متش إن أجل له 

0 جَاءَ لا يُوَخُرُ لَوْ كُنتُه تَعْلّمُونَ (؛ 

قَالَ ر ب إِنّي دَعَوْتْ 0 
4 


0000 من أرادَ القيام بالد ة أن بتعدّمها أولاٌ 

م يَزِذهُم دغسائي إلا دار 1 7 أن َخوضل 1 الدعوة, كما أن 0 
وَإِنّي كُلّمَا دَعَوْتْهُمْ بِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَنُوا يستفيد من تجارب الدعاة قبله. 

51 0 وسورةٌ نوح من السور التي تضمنت 

أَصابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَا منتغشوا تيَابهُم شيئًا من قواعد الدعوة وأصولهاء وشيمًا من 


تجردئة الداعية الأول و عليه السلام, أوحى 
الله بها إلى نبيه 2 ليستفيد منها هو 
والدعاة بعده. 

استفتحت السورة ببيان مصدر الإرسال» 
ومصدر التكليف بالدعوة: « إِنَا أَرْسَلْنًا نُوهًا 
إلى قوْصِه»4 فامرسل والمكلف هو الله 
سبحانه, وليس هناك مرسل غيره؛ ولا يصدر 
التكليف بالدعوة من غير الله سبحانه, 
وتتلشخص رسالةٌ نوح في قوله تعالى: «أن 
أنذِن قُوَمَكَ من قَيْلِ أن يَأَتِيَهُمْ عَذَاتٌ ب أَلِيم 4 
والإنذار هو الإعلام المتضمن التخويف, وهو 
المناسب لقوم نوح: إن كانوا على شفا حفرة, 
من النارء لما وقعوا فيه من الشرك وعبادة 
الأصنام, ولما كان الله لا يعذب حتى يبعث 
رسولاء فإن الله تعالى بعث نوها إلى قومه, 
يدعوهم إلى التوحيد: وينذرهم عذاب الله إن 


وَأَصرُوا وَاسْتَكْبَرُوا استتِكْبَارًا (9) كُمَ 
إِنّي دَعَوْمُهُمْ جهَارًا (8) كُمُ إِنّي أغلنث 
لَهُمْ وَأمئرَرّت لَهُمْ إمئرارًا (9) فَقْلَتْ 
اسْتَفْفروا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ غَقَارًا )٠١(‏ 
يُرْسِيل المسّمّاء عَلَيْكُم مُدْرَارًا )١١(‏ 
وَيُصدِدكم بأشوال وَبَنِينَ ويَجعل لَكُمْ 
جنات وَيَجْعل لَكُمْ أَحْهَارًا 4 [نوح: ١-؟1].‏ 


الموة قع على الانترنت و 
لامء. [208659 6خ 1717171177 


التوحيه العدد +٠"‏ السثةالرابعة والثلاثون 


ترسو 


استمروا 1 لحرت دقار د قَوْمٍ ِنَّي لَكُمْ نَذِيرٌ 


8 م مين 24 أي: بدن النذارة, ظاهر الآمر واضحه. «أن 


اعْحْدُوا النّة وَانَقُوهُ وَأطِيمُون »4, وهكذا يجب أن 
تكون الدعوة؛ إلى الله, إلى عبادته وتقواه؛ وإلى 
طاعة رسوله واتباعه, لا يجوزُ أن تكون الدعوة إلى 
مذهب., ولا إلى رأي» ولا إلى حزب ولا إلى نسيخ, 


7 | بجب أن تكون الدعوة إلى عبادة الله وحده؛ وطاعة 


رسوله. 

والذي يقرأ القرآن بجد أن الآنبياء جميمًا وهم 
77# حملة راية الدعوة إلى الله, قد اتفقوا في الدعوة 
2# على كلمة واحدة؛ يقولها كل نبي لقومه؛ وهي: «إيَا 
2 قَوْم اغيدوا اللّة مَا لَكُم مّنْ إِلَمِ غَمْرُهُ 4 [الأعرافه 


7 وهود, ولم يكن هذا الاتفاق من المرسلين أنفسهم, 


لأنهم لم يجتمعوا يومًا ماء ولكن لما كان المرسيل 
واهداء والمكلف واحدًا وهو الله وحده., فقد كلف 
اللهُ رسله أجمعين بالدعوة إلى شيع واحد, وهو 
عبادة الله وحده» قال تعالى: دوَلَقَدْ بَعَشْنَا ِي كل 

م رسُولاً أن اعْسْدوا الث وَاجْتَنِبُوا 'الطّاغوت 4 
د ككل وقال تعالى: وما أَرْسَلْنا من قَلِكَ 
مين رول إلأتوحجبي إنيه أَنْهُ لآ إنّه إلا أنا 
قَاعْبْدون 4 [ [الأنبياء: 6؟]. 

« أن اع عْيُدوا الله 4 وحده «واتقوه» بفعل ما 
أمره, واجتناب ما نهى عنه وزجر, «وأطيعون» في 


7 كل ما آمركم وأنهاكم, فإني لا آمركم ولا أنهاكم إلا 


بإذن الله فطاعةٌ رسول الله طاعةٌ لله, كما قال 
تعالى: ١‏ مَن يْطِع الرْسُولَ ققد أطاع الثّة 6 
[النساء .])8١:‏ 
ثم رغبهم في الاستجابة, فبين لهم ما لهم إذا 
استجابواء فقال: « يَغْقِرْ َكُم مّن ذُنُوبِكُمْ وَيُوْخْرْكُمْ 
إلى أجل مُسَمّى) أي: إن استجبتم لي, وقبلتم 
هذه الدعوة, فعبدتم الله وحذه. واتقيتم سخطه 
وغذائة نكرك التسركة فإن اتله جز يعفر لخم من 
ذُنُوبِكُمْ وَيُؤْخْركُمْ إلى جل مُسَمّى» أي: يمد في 
أعماركم, ويدرأ عنكم العذاب الذي افبدوجيتموة 
بيكفركم, ٠٠‏ إن أجل الله إذَا جَاء لآ يق خرُلَؤ كُدتُم 
تَعْلَمُونَ»: وهذا ترغيب ثان في الاستجابة, 
ومعناه بادروا بالطاعة قبل حُلُول النقمة, فإنه إذا 
أمر تعالى بعذابكم ف «إما لَهُ مين دافع #4 [الطور:/], 
لأن الله إذا قضى شيئًا فلا راد لقضأئه ولا معقّبٍ 
لحكمه, ولا غالب لأمره, ( إِنّمَا أَمْرْهُ إِذَا آَرَادَ شَيْنًا 


آن يَقُول له كن فيكون 4 [ [يس:01]. 


0 3 إلى دَعَؤْت قَوْمِي للا وَنْهَارًَا (ه) 0 


0 


' التمحيندت العدد 2*7 السئة الرابعة والثلاثون‎ ٠١| 


رمام و عه لع م ا لالد 


يَرْدْهُمْ دُعائي إِلأْ فرَارًا( )١‏ وَإِنَّي كُلَمَا وَعَؤة ُّهُمْ لِتَغْفِن 


لم حَعلوا أَصَابعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسد سِنْتَعْشَؤًا ثِيَامَهُمْ 
وَأَصرُوا وَاستْتكْبَروا استتكبارًا ( 7 3 كم إِنّي دَعَوْتُهُمْ 


جهَازًا 0( كُمَّإِنّي أعددت لَهُمْ وَأَمكرَرّْت لَهُمْ 
إِسْرَارًا 4» وهكذا يجب على الداعة أن يحمل همٌّ 
الدعوة ليلا ونهاراء وأن لا يفتر عن الدعوة ولا 
يقعد عنها أبدًا, وأن لا ييأس من الناس وإن 
صرحوا له يعدم اتباعه. 

وَلِمَ هذا الإصرارٌ من نوح على الدعوة؟ واي 
مصلحة يرجوها؟ وأي مكسب يحققه؟ وأي غاب 
يطمعٌ فيها"! إنه- والله- لم يكن يطمعٌ في شيم 
سوى أن يقوم بما كلفه الله به وأن يُشْنْهِدَ ربّه أنه 
ما قصير, وأنه بلغ وهذا هو الذي يملكه, ولا بملك 
قلوب الناسء ومع أنهم كانوا يفرون مته إلا أنه 
كان دائمًا يتحيّن الفرص, فيفشاهم في مجالسهم, 
فإذا فاجاهم: «جَعلُوا أَصَابِعَهُمٌ فِي آذَانِهِمْ 4 
والأذنُ لا تتحمّل أصبمًا واحداء ولكن القوم من 
شدّة حرصهم على عدم السماعء: وخوفهم أن 
دحسرب إلى اذانيع شرة من كاذم توح عليه 


السلام, ل جَعَلُوا أصاد بِعَهُمْ في آَذَانِهُمْ 4 لقلا 
يسمعوا (وامنقكشؤ) كا تِيَابَهُمْ 4 عن الإيمان 
© استتكْبار 1 4 


ومع هذا الإصرار لم يترك نوح دعوتهم, بل 
استمر فيهاء كما قال: ثم إِنِي دَعَوْتهُمْ جهارًا ( 0( 
م إِنّي أعلّنت لَهُمْ وَأسئرَْتُ لَهُمْ إسنرَارًا 4. 

وهكذا يُعلّمِ نوح عليه السلام الدعاةً الإصرار 
على الدعوة؛ وإن أصرّ المعُوون على رفضهاء, لا 
لشيء إلا طممًا في الأجر الذي وصفه النبي د 
بقوله لعلي: «فوالله لآن يهدي الله بك رجلاً واحدًا 
خيس لك من حشر التّعم» [ستفق علي رواه البخاري: 
لطر لا//), ومسلم (4/141/37/941:5])] ]. وإلاً حنرصًا على ' 
نجاة المدعوين- الذين يرفضون الدعوة من النان, 
لأنهم يعلمون عدم اليقين أن من رفض دعوة الرسل 
فقد وجبث له النار, كما قال النبي #ك: «مثلي 
ومثلكم كمثل رجل أَؤْقَدَ ناراء فجعل الجنادبُ 
والفراشٌ يَقَعْنَ فيهاء وهو يذبهن عنها, وأنا آخذ: 

بحمحجزكم عن الثار, وأنتم تُفيثون من يدي» 
[صحيح, رواه مسلم (786/١9/ا5/1]).‏ 

١‏ لذلك كان نوحٌ مصرًا على الاستمرار في الدعوة 
مع إصرار قومه على عدم قبولهاء وبهذا أمر الله 
نبيئا محمدًا “لل إن قال له قومه كما قال تعالى: 
د وقانوا اونا في أعار كت تنشو إِلَيْه وفي 


للف ارت اولوت ا ا 


آذَانِنًا وَقْنُوَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْئِكِ حِجَابْ فَاعْمَل إِنْنَا 
عَامِلُون 4 [فصلت: 5] أي: فاعمل أنت على طريقتك, 
ونحن على طريقتناء فلن نتبعك أبدّاء ولن نؤمن لك 
أبدّاء هكذا قالواء ومع ذلك يأمر الله نبيه أن 
يدعوهم إلى التوحيد والاستقامة؛ فيقول له عقب 
قولهم هذا: (قن إِنمَا أنَا يَرٌ مُكَلُكُمْ يُوحَى إلي 
أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحيد فَاسئْتَقِيمُوا إِلَجْهِ وَامنْتَخْفِن 7 
وَوَيْل َلْمُشرِكِين 4 [فصلت: 5]. 
وفي هذا تعليمٌ للدعاة أن لا يتركوا الدعوة 
لمجرد قول المدعوين أو بعضهم: لن نؤمن لكم. فإنّ 
الأمرّ ليس إليهم, وقلويهم ليست بايديهم: وإنما 
كما جاء في الحديث: «إن قلوب يني آدم كلها بين 
أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه 
حيث بشاع». 
وكم من كافر حارب رسول الله + 
الدعوة. وقتل المسلمين» ٠‏ ثم شسرح الله ضصدرة 
للإسلام. متى أسلم الفازوق عمر؟ ومتى أسلم 
سيف الله المسلولٌ خالدُ؟ ومتى أسلم أبو سفيان 
وابذةٌ معاوية؟ وغيرهم من أمثالهم كثير. 
فعلى الداعية أن لا يباس من الناس أيِدّاء 
وعليه أن لا يهتم بكشرة الأتباع؛ فإن نوحًا عليه 
السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا فما 
آمن معه إلا قليل» وقد بستعظمٌ بعضْ الناس هذا 
الجهن المتواصل الذي ي بذله نوح عليه السلام, 
ويتقالٌ هذه النتيجة. جهدُ الف سنةء ومحصلثه 
وما آمَن مَحَهُ إلا قلِين4 [هود: ١؛]؟!‏ ولكنا نقول: 
إن إيمان واحدر فقط أعظمٌ من جُهد آلف سنة. 
« فَقُلْتْ |سْتَفَفِروا ريد م إِنَّهُ كان غَفَارًا ( 0( 
يُرْسيلٍ المنَمَاءً عَلَيِْكُم مُدْرَارًا ( )١١(‏ وَيُمْدِدْكُم بأمْوّال 
وَبَنِينْ وَيَجعل لَكُمْ جَنّات وَيَجْعل لَكُمْ أنْهَارًا 4. 
هذه الآيات تعدَّمُ الدعاة أساليب الدعوة, وأنّ 
على الداعية أَنْ يستخدم في الدعوة الأسلوب 
المناسب, فيستخدم الترغيب تارة, والترهيب تارة 
أخرى, شم يرشدهم إلى آيات الله في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ‏ ' 
فقول نوح عليه السلام: « فَقُلْت استكَغْفِروا 
رَنَكُمْ إِنّهُ ان غَقَارًا » أي كثير المغفرة لمن استغفره, 
كما قال تعالي: «إ وص يَعْمَلٌ سئوءًا أو يَظْلِمٌ نفستة 
كُمّ يَمِنَتَغْفِرٍ اللّهَ يَجِدٍ الله عُقُورًا رُحيِمًا 4 [النسناء: 
1٠‏ وفي الحديث عن النبي تل عن ريه أنه قال: 
ديا ابن آدم إثك ما دعوتني ورجوّتني غفرت لك 


لذ وحارب 


على ما كان منك ولا أبالي, يا ابن آدم لو بلغت 


. السنّمّاء وَالأَرْض وَلَكِن كَدُيُوا فَأَحَدْنَاهُم بمًا كَانُوا ٍ 


الله تعالى. 


ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرث لك, دا 
ابن آدم لو أتيتني بِقُراب الأرض خطاياء ثم لقيتني 
لاتشرك بي شيا لأتمتك بمقرايها مصغفرة). 
[الترمذي: 50]. هذا آجِلُ ثواب الاستغفار وأما | 
عَاجله ف: « يُرْسِل السئمَّاءً عَلَيِكُم صَّدْرارًا 4 أي ْ 
متو راصلة الأمطار, فالأمطانٌ تحبسها الذنوبء / 
وتُرسلها التوبة, و واكم بآأخوال وَبَنِينَ وَيَجعل | 
لَكُمْ جَئَّاتِ وَيَجْعل لَكُمْ آَنْهَارًا 4 أي: «إذا تبتم إلى | 
الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم: | 
وأسقاكم من بركات السماء, وأنيت لكم من بركات / 
الأرضء وأنبت لكم الزرع؛ وأدرٌ لكم الضرع: وأمدكم / 
بأصوال وبذين: أي أعطاكم الأموال والأولاد» وجعل 
لكم جنات فيها أنواع الثمارء وخذلها بالأنهار 
الجارية بينها». اه من ابن كثير. 

والربط بين الإيمان بالله وتققوه ومنة / 
الاستغفار وبين سعة الرزق قد ذكر في القران ا 
الكريم في اكثر من موضع؛ قال تعالى: «وَلَوْ أن / 
هل القرى آمَنُوا وَائْقَوًا لَقَتَحْنًا لبهم بَرَكَات مّنْ 


يَكْسيبُونَ) [الاعراف: كه وقال أثعالى: «وَلَو أن ! 
هل الكثاب أمَنُوا وَاتَقَوًا لَكَقُرْنًا عَنْهُمْ ستيّقًا تناد | 
وَأَدْخْلْنَاهُمْ جَنّاتٍ التُعِيم ( (15) ) ولد أت 1 
من فَوْقِهِمْ ومن تحت أزجلهم منْهمْ أمةُ ا ْ 
وَكَشِير منَهُمْ مناءً مَا يَعْمَلُونَ4 اقائدة فار 10 
وقال تعالى: ١‏ وَمَن بَثْقٍ اللّة يَجْعل لَهُ مَكْرَجًا (1) | 
وَيَرْرْفُهُ مِنْ حَيْث لا يَحْتسِبْ» [الطلاق: 2,١‏ 0 

ولذا كان الآنبياء يأمرون أقوامهم بالاستغفار, 
كما أمر به نوح قومه. قال تعالى عن هود عليه 
السلام: « وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَْكُمْ كُم ثُوبُوا إِلَيْهِ 
مُرْسيل المسلنا #علجكم طدرار وَيَزْدْكُمْ قُوٌَ إلى قُوبِكُمْ | 
وَلا َتَوَلُوًا مُجرمينَ4 [هود: ؟5], وقال عن نبينا | /// 
محمد تله: ( الر كتَاب أحكتث أيَائهُ كم فُحِئلتْ من 7 
دن حكبيم خبير ( )١‏ ألا تَعْيْدوا إل الث إِننِي لَكُم ش 
مه َذِيرٌ وُتشبِيرٌ (1) وَأ اسنْتَغْفِرُوا رَبْكُمْ كُمُ ثُوبُوا | 
َيه يُمَتْهْكُم مُتَاعًا حَسَئًا إلى أجل مُسْمّى وَيُؤْتِ 
كل نزي فضثل فَحْئْلَهُ وإن كَوَلُوا َإِني أَحَافُ عَلَيِكُم 
عَذَابَ يَوْمِ كبير»4. هذا أسلوب الترغيب. وأما 
أسلوب الترهيب فيأتي في العدد القادم إن شاء 


التهحيد ان العدد 4 النة الرايعة والثلاذون 0 


ا 4 


الدين. 


وبعد: 


هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 
في موضعين أولهما في كتاب السيوع باب «كراهية 
الستّخب في الأسواق» برقم :)1١116(‏ وثانيهما في 
كتاب التفسير باب: دإنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا 
ونذيرًا!» برقم (5878) كما أخرجه أيضًا في الأدب 
المفردء وأخرجه الإمام أحمد في المسند 2174/17 برقم 
(0799). 
راوي الحديث 
هو عبد الله بن غعمرو بن العاص بن وائل بن 
هاشم بن ستعيد بن سعد بن سهم. 
قال الإمام الذهبي: الإمام الحبر العابد ضاحب 
زسول الله تل وابن صاحبه, أبو محمد, وقيل أبو 
عبد الرحمنء وقيل: أبو نصر القرشي السهميء وأمه 
هي رائطة بنت الحجاج بن منيه السهمية؛ وليس 
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الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين, والصلاة والسلام على 


خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وآله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت: أخبرني 
عن صفة رسول اللّه مله في التوراة: قال: أجّل» والله إنه لكوصوف في التوراة ببعض صفته في 
القرآن: ١‏ يَا أَجُمَا النَّبِيُ إن أَرْسَلْنَاكَ شاهدًا وَمُْبَشّرًا وَنْذِيرًا 4: وحررًا للأميين: أنت عبدي 
ورسولي. سميتك المتوكل, ليس بقظر ولا غليظ ولا صخاب في الأسواقء ولا يدفع بالسيئة 
السيئة, ولكن يعفو ويغفر, ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله 


ويفتح بها أعينًا عميا وآذانًا صما وقلوبًا غلقا. 


قال: وقد أسلم قبل أبيه فيما بلغناء ويقال: كان اسمه 
العاصء فلما أسلم غيره النبي بعيد الله. 

وله مناقب وفضائل ومسقسام راسخ في العلم 
والعمل, حمل عن النبي مَكَهُ علمًا جمًا يبلغ ما أسند 
سبعمائة حديث؛ اتفق له الشيخان على سبعة 
وانفرد البخاري بثمائية ومسلم بعشرين» وقد روي 
أيضًا عن أبي بكر وعمر ومعاذ, وسراقة بن مالك 
وأبيه عمرو وعبد الرحمن بن عوف وأبي الدرداء 
وطائفة, وعن أهل الكتاب؛ وأدمن النظر في كتبهم, 
واعتنى بذلك. 

روى أحمد بإسناد منقطع عن طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مله يقول: 
«نِعم أل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد 
الله». وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 


أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنة أو نحوها. ثم | أنه قال: جمعت القرآن فقرأته في ليلة, فقال رسول 


: «اقرأه في شهر». قلت: يا رسول الله, دعني 
0 من قوتي وشبابي, قال: «اقرأه في عشرين». 
قلت: دعني أستمتع, اقرأه في سبع ليال» قلت: دعني 
أستمتع. قال: فأبى. [رواه النسائي, واصله في الصحيحين] 

قال الذهبي: وصح أن رسول الله : تنزل معه 
إلى ثلاث ليال؛ ونهاه أن يقرأه في أقل من خلاث. 
أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحبمح. 

ثم قال الذهبي: هذا السيد العابد الصاحب كان 
يقول ما شاخ (أي كبرث سنه): ليتني قبلت رخصته 
وكذلك قال له عليه السلام في الصوم.: ومازال 
يناقصه حتى قال له: «صثُمٌ يومًا وأفطر يومّاء صوم 
أخي داود عليه السلام». وأخرج البخاري في 
صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
لم يكن أحد من أصحاب النبي ‏ أكثر حديئًا مني 
إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا 
أكتب. وكانت له صحيفة كتبها عن رسول الله 2# 
كان دسمدها: الصادقة. 

شرح العديث 

أو: المغردات: 

أجل: حرف جواب كَنْحَمْ 

شاهدً!: الذي يؤدي الشهادة أي شهد لأمته أو 
يشهد على الأمم السابقة, والشاهد: الدليل. 

مبشرً: الْمبشرٌ الذي يعد بالثواب وبالخير 
المفرح. : 

نذيرًا: أي منذرًا ومعلمًا ومحذرًا الناس عذاب 
الله ومخوفهم إياه. 

حررًا: الحرز الحصن أو المكان المنيع يُلجا إليه. 

الأميين: أي الحرب. 

فظ: الفظ: الجافي المسىء أو سيئ الخلق. 

غليظ الغليظ القاسي. . 

سخاب: السسَخَبُ والصّحّب: الضجة واضطراب 
الآصوات للخصام. 
يدفع بالسيئة السيئة: لا يعامل المسيء بإساعته 


بل يحسن إليه. 
يعفو ويغقر: العفى عدم المؤاخذة على 
الذنب, والمغفرة ستر الذنوب ومحوها. 

الملة العوجاء: أي ملة الكفر و الشرك. 

أعينا عميا: أي الأعين التي عميت من 
تشريها للباطل والكفر والشرك. 

آذانً صمًا: أي التي درجت على سماع 
الباطل واللغو واللهو. 

قلويًا غلقًا: أي التي لا تعقل الحق ولا تأخذ به. 

ثانيا؛ معنى التعديث: 

ا ل 
معرفة وصف رسول اللّه ني في الكتب السابقة بعد 
معرفتهم لصفتهتصلوات اللة وسلافاة عليه في القران 
الكريم, وذلك مما يزيد في إيمانهم وحبهم لنبيهم 
:نه ولإقامة الحجة على أهل الكتاب الذين بشرت 
كتبهم نبي الإسلام نبي آخر الزمان؛ فكانوا يسألون 
من كان عنده علم من الكتب السايقة عما نيط من 
بشارة رسول الله ل أو وصف له, ومن ذلك سؤال 
العاص رضي الله عنهما وذلك أن عبد الله بن عمرو 
كان يقرا التورأة, فأخبره أن رسول الله 2 
ا و الاو 
ولقد وصف 2 في القرآن باوضات كثدرة منها 

قوله تعالى: «يا أَنْهَا التْبِيُ إن َسَنْتَاكَ قنَاهِدًا 
وَمْبَمْسُرًا وَنَذِيرًا (40) وَدَاعِيًا إِلَى الله بإذنه وَسرَاجًا 
نير 4 [الاحزاب: ]. 

وقوله تعالى: 9« فَيمَا رَحْمَةرِمّنَ الله نت لَهُمْ وَلَوْ 
لو د 


عمران: 169]. 
وقوله تعالى: « وَمَا أَرَسَلْنَاكَ يخا لديا 
ص 1 وقوله تعالى: 0 نان إلا كَاقةٌ 
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أَنفُسيكُم عَزِيرْ 
عَلَيْهِ ما عَنِتُمْ حَريص 
نيكم بالمؤمنين رَعُوف رُحيم 4 
[التوية: 17], وقوله تعالى: لوَإِنكَ 
لَعَلّى حدق عظليم) [القلم: 4]؛ إلى غير 
ذلك من الآيات الكثيرة التي جاء بها وصف 
رسول الله لله, أما في التوراة فقد جاء في 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم 
وصفه بأنه شاهد يشهد لأمته ويشفع لهم أو 
. شاهس على الأمم السابقة أن رسلهم قد 
اللتكودمم ؛ ومبشرًا للمؤمنين يأن لهم من الله 
' فضلاً كبيرًا وجنة عرضها السماوات 
والآرض؛ ونذيرًا للكافرين بأن لهم عذابًا أليمًا وعذابًا 
عظيمًا وعذايًا مهينًا خالدين فيه أبدّاء وأنه حرن أي 
حصن للعربء وأمان لهم من العذاب في الآخرة 
والخسف في الدنياء ثم قال الله عز وجل له: أنت 
«عبدي ورسولي». وبهذين الوصفين وصف في 
القرآن الكريم, فقد وصف بالعبودية في أشسرا 
الكقامات كالإسراء وإنزال الكتاب عليهم وما ناداه 
الله تعالى إلا بوصف النبوة أو الرسالة على خلاف 
ماجاء من نداء غيره من الرسلء فكلٌ قد نودي 
باسمه, وسماه الله تعالى المتوكل أي الذي حقق 
صفة التوكل على الله عز وجل على حقيقتهاء ثم نفى 
عذاه الفظاظة والغلظة وهذا يستلزم أنه رعوف رحيم, 
حتى بغير المسلمين, فقد كان حريصًا على دخول 
الناس في الإسلام من أجل نجاتهم من الذار وفوزهم 
بالجنة, كما نفى عنه الصخب في الأسواقء ونفي 
الصخب لا يتفي دخول السوق ولا الاتجار بها ولكن 
الملقصود الصخب الذي فيه اختلاف ومنازعات وكذب 
وتزوير الكن وترويج للسلع بالحلف الكاذب؛ ثم 
وصف ل بأنه لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يدفعها 
بالحسنة كما أمره ربه تبارك وتعالى: وقد أوصى 
ل آمته كما جاء في الحديث: «واتبع السيئة 
الحسنة تمحها...», وإنما سيماه العفو والصفح أو 
العفو والمغفرة؛ ولقد كان كلل لا يعاقب على السيئة 
ولكن يعفو ويصفص, ولا سيما ما كان في حقه. وما 
غضب لنفسه ولا انتقم قط إلا أن تنتهك حرمات الله 


عز وجل فإنه حينئذ لا يقوم لفضبه شبيء كما 
وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم قال 
في حديثه كما جاء في التوراة: ولن يغبضه الله 
حتى يقيم الملة العوجاء, والملة العوجاء هي ملة 
الكفر والشرك والجاهلية؛ فيها عبادة غير الله تعالى 
وتوجه إلى الأصنام والأوثان استغاثة واستعاذة 
وتوكلاً ودعاء وتوسلاً وتبتلاًء إلى غير ذلك 
وإقامتها تقويمها حتى يصل إلى الطريق القويم 
والصراط المستقيم, والهداية إلى دين الإسلام الذي 
ارتضاه الله لعباده: ولقد فُسّر إقامة الملة العوجاء 
بقول: لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد, وعهد 
الإخلاص وسيثاق الإيمان بوحدانية الله تبارك 
وتعالى فإذا قال الناس: لا إله إلا الله فقد وحدوا الله 
تعالى فانفتحت أعينهم على الحق وكذلك الأعين 
والقلوب, فلا ترى إلا الحق ولا تسمع غير الحق» ولا 
تعقل سوئ الحق: فتحيى لله وبالله متوكلة على 
الله. 
هذاء ولقد جاء هذا الحديث عن عبد الله بن سلام 
أدضًا يرويه عنه عطاء بن بسار أخرجه الدارمي في 
سننه في المقدمة في باب صفة النبي تالله في الكتب 
قبل مبعثه, وقال عقبه: قال عطاء بن بسار: وأخبرني 
أبو واقد الليثي أنه سمع كعبًا يقول مثل ما قال ابن 
سلام .وأخرج الدارمي أيضنًا عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه سأل كعب الأحبار: كيف تجد نعت 
رسول اللّه مله في التوراة؛ فقال كعب: نجده محمد 
ابن عبد الله يولد بمكة, ويهاجر إلى طابة, ويكون 
ملكه بالشام, وليس بفحاش ولا صخاب في الأسواق» 
ولا يكافئ بالسيئة السيئة, لكن يعفى ويغفر, أمته 
الحمادون: يحمدون الله في كل سراء وضراءع 
ويكبرون الله على كل نجدء يوضكون أطرافهم 
وباتزرون في أوساطهم, يَصُقُون في صلواتهم كما 
يَصفون في قتالهم, دويهم في مساجدهم كدوي 
الشكل: . يسمع مناديهم في جو السمساء ثم إن 
الدارمي ساق روايتين أخضريين عن كعب تختلف 
ألفاظهما عن ذلك اختلافًا يسيرًاء وهي متقاربة 
ا معنى, لكنذا نجد في روايات كعب الثلاث وصف أمة 
محمد تله بعد وصفاه. فلقد جاء وصفهم أنهم 


ا 
حمادون أي كثيرو الحمد لله رب العالمين» فهم 
يحمدون الله على السراء والضراء ويحمدونه في كل 
منزلة, إن أصابتهم سراءً شكروا الله فحمدوه؛ وإن 
أصابتهم ضراء صبروا على أقدار الله فحمدوه. دل 
إنهم يحمدون الله تعالى في صلواتهم فمن صلى 
الفرائض حمد الله في كل ركعة من صلواته فحمد 
الله سبع عششرة مرة, فإذا حافظ على ثنتي عشسرة 
ركعة وثلاث الوتر فهذه خمس عشرة تحميدة تضاف 
إلى سبع عشرة فيكون العدد اثنتين وثلاثين تحميدة, 
فإذا حمدوا الله دبر كل صلاة ثلانًا وشلاثين فهذه 
خمس وستون ومائة تحميدة تضاف إلى ثنتين 
وثلائين لتصبح سبعا وتسعين ومائة تحميدة في 
اليوم, هذه المرتية بخلاف الطاركة في السراء 
والضراءء فلذلك استحقت الأمة هذا الوصف أنهم 
الحمادون؛ ويكبرون الله تعالى على كل نجد أو على 
كل شسرف أي على كل مرتفع؛ وذلك جاء في السنة 
أنهم كانوا إذا علُوا شرقًا كبروا وإذا نزلوا واديًا 
سبحواء ثم وصفوا بوصف آخر وهو أنهم يوضئون 
أطرافهم, والوضوء للأطراف للوجه واليدين والراس 
والرجلين» وياتزرون في أوساطهم:؛ وهذا من الستر 
أي يسترون أوساطهم أو أنصافهم كما جاء في 
رواج اخرى لعدب الأحسان ثم وصعوا توصيفه اجر 
وهو أنهم يَصُفون في صلواتهم كما يصفون في 
قتالهم, أما صف الصلاة فيطلب منهم تسوية 
الصفوفء ولقد ورد أن رسول الله تله ما كان يدخل 
في الصلاة إلا بعد أن يتأكد من تسوية الصفوف 
خلقفه, وأما صف القتالء فقد قال الله تعالى في 
سورة سمناها سورة الصف لذكر صف القتال فيها 
قال تعالى: « إن اللّة يُحِبٌ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي ستبيله 
صقا كَأَنّهُم سْْيَانٌ مّدْصُوصْ4 [الصف:؛], ولقد جمع 
اسويع ل لس اشر الصلاة في القرآن 
الكريم, كما بين أن ذلك وصفهم في التوراة 
والإنجيل: حيث قال: « مُحَمّدْ رُمْنُولُ الله وَالّدِينَ مَعَهُ 
أ شيدَاءٌ عَلّى الكْفارٍ رُحَمَاءُ بَد بَمْنْهُمْ تَرَاسُمْ رُكّعًا سجن ع« 1 
يَبْتَعُونَ قضئنًا مّنَ الله وَرِضْوانًا سسجاكدن 

وَجوههم من آَثْرِ الستجود ذَلِك مَتَنُهُمْ في التُوْرَاةٍ 


وَمنلْية فِي 
الإنجيلٍ كردم أخرج م نمَطأهٌ 
فَازْرمٌ فَاستْتَفْلَظ فامئثوى عَلَى 
سثوقه شُفْجِب م الوّراع لبِيَغِيظ بهم 
الكُفَارَ 4 [الفتح:9؟]. 

ثم جاء الوصف بعد ذلك يأنهم لهم دوي 
في مساجدهم بذكر الله تعالى وقراءة القرآن 
مثل دوي النحل. ووصفوا آأخيرًا بان لهم 
مناديًا ينادي بالصلاة: وهذا جاء في التوراة, 
توراة موسى عليه الصلام والسلام؛ ومعلوم 
أن اليهود كان لهم بوق يعلنون به عن 
صلتتهم: ويعدهم النصارى فلهم جرس 
بنادون به لصلاتهم, وأما هذه الأمة لهم مؤذن بنادي 
بالضاذة وصوته يسمع في حو السماء. 

ثالثا: من فوائد الحديث: 

- أن رسولنا محمدًا يل رسول الله حقّاء وأن 
ذلك ثايت بالكتب السايقة. 

؟- أن الله عز وجل أخسر عن وصف رسوله 
محمد لل في التوراة والإنجيل. 

“- أن القرآن حق من عند الله وأنه جاء مصدقًا 
لما بين يديه من الكتب السابقة ومهيمنًا عليها. 

4- أن أحبار البيهود وعلماء النصارى 
محجوجون بكتبهم التي جاء النص فيها على نيوة 
محمد لله وأنه يجب عليهم أن يؤمنوا به وبتبعوه. 

5- أن أحبار اليهود وعلماء النصارى يعرفون أن 
محمدًا حقء؛ وأن القرآن حقء وأن الإسلام حق؛ كما 
يعرفون أبناءهم: وأنهم يكتمون حقًا هم يعلمونه. 

1- أن هذه الأمة- أمة محمد 82 - خير أمة 
أخرجت للناسء وأنهم موصوفون باعز الأوصاف 
وأحسنها في الكتب السايقة, فمن انتقصها حقها من 
الآمم. السايقة فقد كذبوا رسلهم ووحي الله تعالى 
إليهم. ٠‏ 

نسال الله تعالى أن بهدينا لما اختلف فينه من 
الحق بإذنه؛ إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم, 
وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وآله وصحيه أجمعين. . 

والحمد لله رب العالمين. 


ل 


5-5-5 


تاريخ البشر مملوء في باب المشاهدات وفي باب العلوم 
والفلسفات, ومن هذه المشاهدات المستفيضة ما وعاه التاريخ 
وضبطه في سجلاته, ومنها ما هو قبل التاريخ فتلقاه حكاية عن 
الأساطير. ولقد جنحت الفلسفة الإفرنجية على مدى القرنين 
السابقين إلى جحود ذلك وإنكاره بتانًا فعدت الاشتغا تغال به ضرنًا 
من الشعوزة والخداع أو الخيال والأوهام: ثم مالت أخيرًا إلى 
درسه وتمصيصه على أسلوب علمي منطقي محرر دقيق, 
فاشتغل بذلك وتخصص فيه رجال من أقطاب العلم وأعلام 
الفلسفة ودرسوه على أسلوب التجرية والامتحان والمشاهدة؛ 
أسلوب ملؤه الحصافقة والرزانة والاحتراس والحذر من كل 
خداع واستهواء., وقد بدأاوا هذه الأبحادث والتجارب التي 
سموها باسم الفلسفة الروحية منذ أول النصف الأخير من 
القرن التاسع عشر إلى اليوم, فها هم قد قاريوا أن يقطعوا قرئًا 
من الزمان في هذه الابحاث؛ فما هي النتيجة التي تؤدي إليها 
هذه الفلسفة؟ 

هذه الفلسفة باعتبارها علمًا باحنًا تجد فيه اليقيني 
والظني والافتراضي كشأن جميع العلوم؛ ومن اليقيني الذي 
أثبتته إلى درجة تقارب البداهة أن في الوجود عنصرًا روحيًا 
غير العنصر المادي. وكما أن الله بث في العالم المادي قُوى كذلك 
بث سبحانه في العالم الروحي قوى, غير أن قوى العالم الروحي 
أشد وأقوى من قوى العالم الماديء بحيث تستطيع قوى الأول أن 
تتصرف في قوى العالم الثاني وتتحكم فيه حبسا وإطلاقًا 
وتقييدًا وتحويلاً شان القوي مع الضعيف. 

هذان رجلان قويان يصطرعان في كل منهما قوة وأحدهما 
أقوى من الآخر لابد أن يغلب أقواهما صاحبه ويعطل قوته بل 
ويعبث به هاهنا وهاهناء يحبس قوته تارة ويعطلها اخرى, 
وهذا هو سر الخوارق الطبيعية التي تشاهد على اختلاف 
أنواعها. 

وإذا كنا نرى قوى الطبيعة يتحكم بعضها في بعض ويبطل 
بعضها بعضًا: هذه جمرة متاججة وهذا ماء يصب عليها أليس 
يطفكها ويبطلها؟ هذه قوة كهربائتية صاعقة وهذه مادة خشبية 
أليست تعزلها؟ وهذه صاعقة تنقض من السماء وهذا جهاز 
مانعة الصواعق أليس يزيغها ويصرقها؛ فما بالك إذن بقوة 
الروح إزاء قوة الطبيعة ونواميسها؟. انتهى ما اقتبسناه من 
سالة الإسراء والمعراج. 

وتتميمًا لذلك نقول: إن العالم الروحي الخفي الباطن في 

. هذا الوجود نوعان فليعبر عنهما بالعلوي والسفلي أو الملكي 
والشيطانيء فأما الأول فهو عالم القدس والطهارة ومعين الحق 
والحقيقة. خير كله وحق كله ولا يوحى إلا بالخير ولا يتصل 
. بنا إلامن هذه الناحية, وأما العالم الثاني فهو عالم الشياطين 
والمردة من الجنة. وهى ينبوع الشر ومعدن الفساد, ولا يتصل 


إن سساة الإنسان وتاريخه قديمًا 
وصديثا مهم بالمظامر الروحية 
ومشاهدها وآثارهاء وأساطيره وأحاديثه 
ومشاهداته في ذلك مستفيضة في كل 
ومكان» وفي كل طبقات البشس, 
تهم من الخواص والعوام إلى الآن 
وتلك الآشار والمشسساهدات على أنواع 
مختلفة, فمسها ما كان معحزات للأفسماع 
ومنها ما بعد كرامات للأصفماء والأولياء 
ومنها ماهو خوارق سحرية, ومنها رؤّى 
ومشاهدات روجية, ومنها خواص مختلقة 


د " السئة الرابعة والثلاثون 


بالناس إلا من هذه الناحية, والعالم البشسري 
فيه استعداد بجيلته إلى الاتصال بكل من 
العالمين» وسبيل اتصاله بالأول إنما هو طهارة 
الروح ونقاؤها بحب الله والإسلام له والنزوع 
إلى التعلق به والذقرب إليه بكل عمل صالح 
يحبة, فإذا كان شديد الصلة بالله متعلقًا به 
حمًا وعبادة وتوكلاً واعتمادًا وثقة جانئست 
طبيعته هذا العالم الطاهر فنفث فيها خواطر 
الهداية وألهمها الحقائق وأوحى إليها من 
طريق الإلهام بالسداد في كل ما تصبو إليه من 
خير ينفعها أو تنفع به الإنسانيةء وقد ظهر 
من هذا أن التماس الأغراض وال مقاصد من 
الاتصال بهذا العالم إنما هو متمحض في 
الخير فحسب؛ أما الأغراض السافلة والمقاصد 
الخبيثة والنزعات الشريرة فلا تلتمس إلا من 
الاتصال بالعالم الشيطاني الشريرء وليس إلى 
ذلك من سبيل إلا أن يتقرب إليه بما يحبه من 
المحرمات وال معاصي بل والكففريات. فإذا 
ارتكس الإنسان إلى هذه الدركة استجاب له 
ذلك العالم وأعانه على ما يبتغي من هذه 
الشرور. 

وقد ظهر من هذا البيان معنى كون السحر 
كفرا؛ لأنه مبني على تسخير العالم الشيطاني 
في الأغراض الشريرة: ولا سبيل إلى ذلك إلا 
بعبادة الشياطين والتقرب إليهم بالمنكرات 
والكفريات, ولا تغتر بما يذكر في تعاويذ 
الدجاجلة وطلمساتهم من الآيات القرآنية أو 
أسماء الله الحسنى. فإنما ذلك أوردوه 
للخديعة واصطياد المغفلين كيلا يستوحشوا 
من افتراتهم هذا المذكر. 

أما آثار السحر فقد اختلف فيها: فمن 
الناس من يراها شعبزة أي مغالطة وخفة يد 
ومنهم من يراها خيالاً. ومنهم من يراها 
حقائكق» والصواب أن النوع الأول ليس من باب 
السحرء وإنما هو من داب الصناعة والمهارة, 
وأما السحر على حقيقته فهو يشمل النوعين 
الأخيرينء فإن السحر الذي يقع بقوة روحية 
إما أن يؤثر في قوة البصر. الطبيعية فيريها 
من الخيال ما ليست له حقيقة واقعة, وهذا 
إبطال لقوتها الطبيعية التي من شانها أن 
تميز بين الموجود الماثل أمامهاء والمعدوم الذي 


ليس بواقع ولا حقيقة- وإما أن تؤشر هذه 
القوة الروحية في قوى الأشياء وخواصها, 
وقد جرب الناس وعرفوا حبس الرجل عن 
زوجه وبغضه إياها حتى ريما طلقها وهي 
أحب الناس إليه؛ وقد ذكر العلامة ابن خلدون 
في مقدمته أشياء كثيرة. 

ومن التاشير الروحي الذي يصيب الإنسان 
ما تعارفه الناس من آثار العائن الذي يصيب 
الناس بالمكروه في أنفسهم وأموالهم, وقد 
جريناه كما جَرّبَ الناس من ذلك شكونًا كثيرة, 
وهذا تصديق قول رسول الله :12 في حديث 
البخاري «العين حق». 

ولا يدفع هذه الحقائق إنكار الجامدين على 
المادية المتنطعين فيهاء فإن التجسرية 
والمشاهدات قديمًا وحديئًا- وأحاديثها تترى 
في الناس- تكذبهم أشد تكذيبء وإنما هي 
مجاحدة وعناد ورطهم فيها انطباع عقليتهم 
على الجمود المادي. 

ولعلك بعد هذا البيان قد سهل عليك فهم 
ما أشكل من هذه الآيات وسنسوقها إليك 
مشروحة: 

قلنا: إن هذه الآدمات متصلة بما قبلها من 
سرد مخازي البهود ومعايبهم, وهذه مخزاة 
من مخازيهم تلك, وبخهم الله عليها. 

فلقد رد اليهود دلالة البشارات ببعثة النبي 
محمد 8 وتعاموا عنهاء وانصرفوا عن 
النصح لكتاب الله والاهتداء به وخانوا عهود 
الله التي عهد إليهمء وزهدوا في هداية الوحي 
واستهانوا بهاء فأعرضوا عنهاء ونزعوا إلى 
العبث والاشتغال بالدجل الذي جعلوه شباكًا 
لصيد طغام الدنيا وتضليل أممهم, ولا 
يواتيهم في ذلك أشد وأعظم في استهواء 
العامة من السحر, فاتيعوا ما تتلو الشياطين 
وما دونوه على ملك سليمان أي على عهده؛ 
وفي الزمن الذي كان فيه سليمان ملمًا. 

ولما كان رواج هذا الدجل الشيطاني 
واحترافه شائعًا على عهد سليمان؛ وكان ذلك 
أمظنة تصديق ما اتهم به هذا النبي الكريم بان 
ذلك كان من عمله, ومن أسبابه التي توسل بها 
إلى حفظ ملكه, والسيطرة على الشياطين 
وتسخيرهم, وأنها عشر عليها مدفونة تحت 


كرسي ملكا برأ الله تعالى نييه من تلك | 


التهمة التي رماه بها أهل الكتاب فقال: « وما 
كَقْرَ ستلَيِمَانُ ولكِنَ الشتّيَاطِينَ كَفَرُوا 4 فهذه 
الجملة معترضة في سياق الكلام لهذا الفرض,» 
ثم رجع إلى أصل السياق في التشذيع على 
البهود, فقال عنهم: « يُعَلّمُونَ النَّاسَ السّحْنّ 
وما أنزلَ على الْلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوت وَمَارُوتَ 4. 

وهذه الجملة الآخيرة وهي قوله تعالى: 
طوَمَا أُنزلَ عَلَى 4 إلخ؛ مشار إشكال دفع الناس 
إلى الانصراف عن ظاهرها متاولين معناها 
طرائق قددًاء فمنهم من يتأولها على معنى 
النفي فيجعل دماء أداة نفي, ولكن يبقى بعد 
ذلك أن يقال: ما وجه اتصال الحديث عن 
الملكين بأصل السياق؟ وإذًا يبقى الحديث 
عنهما في صلب الآية أجذبيًا لم تسوغ اجتلابه 
آية مناسبة, ومنهم من يلتمس التأويل في 
معنى الملكين فلا يراهما من عالم الملائكة بل 
يراهما رجلين صالحين بلغا من مقامات 
التهذيب ما بلحقهما بعالم الملائكة, معتضدًا 
في ذلك بالقراءة الشساذة التي تكسر اللام من 
«الملكين» ولكن ببقى السؤال السايق مضافًا 
إليه ضياع قراءة الجمهور بلا معنى, إذ لا 
قرينة حالية ولا لفظية تنص على هذا التجون, 
كما هو قانون الأداء العربي. 

ومنهم من لا يرى في الملكين عصمة ولا 
تقى؛ بل يعتببرهما دجالين مخادعين. وان 
قولهمٍ لمن يعلماته السحر: « ! نما نَحْنْ فِدْنَةٌ 
قلا تَكْفُنْ؛ك إنما هو نفاق وتضئيل يتظاهران 
النصيحة فيقولان: «لا تكفر» أي لا تستعمله في 
ضرر الناس تظاهرًا- يسيما أهل الخير 
والصلاح؛ ويصرفان معنى الإنزال في قوله: 
وما أنزكَ على الملكئن 4 باعثتيار الجملة 
إيجابية غير منفية: يصرفان معنى الإنزال 
.فيها عن الوحي إلى الإلهام, والإلهام يتسع 
معناه للخين والشر. 

ونحن نرى أنه لاداعى لصرف الآية عن 
ظاهرهاء والتورط في هذه الموالج ومعاناتها 
معاناة تكلفية تأياها بلاغة القرآن وحسن 
أدائه, وأي أداء يحتاج فهمه إلى مثل هذه 
التعسفات جدير أن ينحط إلى دركة أقل من 
بيان إلعوام وأدائهم؛ ومن ذا الذي يفطن إلى 
مثل هذا ويرضاه مذهبًا في القرآن وفهمه؟ 


ومعنى الآبة فيما نذهب إليه: أن الله انزل 
ملكين من الملائكة إلى الأرض في مدينة بابل 
عاصمة مملكة الكلدانيين وكانوا قد فشت 
قبهم ديانة الصابثين عباد الكواكب؛ نشسات 
فيهم من ولوعهم بعلوم النجوم والفلكيات؛ 
فتدرجوا من البحث العلمي إلى أوهام 
وخيالات روحانية تخيلوها في طبائع 
الكواكبء وتمادوا في ذلك حتى تكونت فيهم 
علوم التنجيم المعروفة, ومنها اشثقت الأفكار 
السحرية والاشتغال بها على نحو ما نعهده 
اليوم من أوهام دجاجلة المنجمين وطرائقهم- 
فأنزل الله هذين الملكين ليدرسا للناس هذه 
المنازع النجومية السحرية ويعرفاهم حقيقتها 
ومضارهاء ويعلنا للناس أن التماس حاجات 
الإنسان من طريقها ليس سبيلاً طبيعيًاء بل إن 
الله قد سخر في الكون قوى ونواميس أخرى 
مادية ومعنوية لتواتيهم بحاجاتهم من منافع 
الكون: وأما هذه السبل التي نزعوا إليها فلا 
تستقيم لهم؛ ولا يصلح أمرهم عليهاء لآن الله 
لم يجعلها سبيلا إلى ذلك. ومسا يحدث على 
أبيدي ممارسيها من الخوارق لا يطرد أمره؛ ولا 
ينتهي بنتيجة نفعية كما قال تعالى في تقرير ‏ 
هذه الحقيقة: «إ ولا يُقْلِحُ السّاحنٌ حَنْث أنَى 4 
وحيث إن هذين الملكين أمينان حريضان على 
خير الناس وهدايتهم لم يهملا شان النصيحة 
إن يعلمانه فيقولان له: « إِنْمَا د نَضْنُ فِثْنَةٌ قلا 
تَكْفُرْ» لبهلك من هلك عن بينية ويحسيى من 
حي عن بينة, هذا رأينا في فهم هذه الآية. 

وقد يقال: ما بال هذين الملكين يُختاران 
لهذا الأمرء وقد كان في الإمكان أن يصطفي 
الله له من البشر من بشاء كما جرت سنته في 
أئمة البشر من النبيين والمرسلين؟ 

وجواينا على ذلك: أذنا لا ندري من ششون 
الكون وملابساته ما يصحح هذا السؤال, 
وإنما الأمر كما قال تعالى: ( الله يَصنطفي مِن 
الملائكة وُسئلاً ومن الثّاسِ إن اله ستمبيع بَصِيرُ 
(10) يَعْلَمُ ا بَيْنَ أَيِيهمْ وَمَا حَلْقَهُمْ وَإلَى الل 
تُرْجَعٌ الأُمُورُ 28 


)١(‏ هذا العالم من أوائل من تكلم في عقيدة التوحيد 
بمصر وهو من مدينة دمياط, وقد نشرت له ترجمة 
بمجلة التوحيد. [فتحي عثمان] 


والحقيقة أن قضية التفريط في لغتنا الحبيبة: ليست 
قضية لغة تشغل اللغويينء وإنما يجب أن تكون قضية كل من 
انتسب إلى الإسلام, يرى في ضياع لغته ضياع ثقافته وذوبان 
هويته. 
واللغة العربية ليست مجرد لغة قومية, ولكنها لغة الدين 
التي يجتمع حولها المسلمون عربهم وعجمهم: قال شيخ 
الإسلام اين تيمية رحمه الله: (اللفة العربية من الدين, 
ومعرفثها فرض واجبء فإن فهم الكتاب والسنة فرض» ولا 
يُقهمان إلا بفهم اللغة العربية, وما لايتم الواجب إلا به فهو 
واجب)). وقال رحمه الله: (... لأآن اللسان العربي شعار الإسلام 
وأهله واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون). 
لقد نشأ في الإسلام من لم يستشعر بعد أن في إسلامه عرًا 
أو في قرآنه فضلاً. وإنما الأمسر عنده مجرد طقوس وشعائر 
تُمارس من غير فهم, وما هذا إلا لهجرهم لغة القرآن والدين. 
قال ابن القبم رحمه الله: «وإذما يحرف فضل القرآن؛ من 
عرف كلام العرب». إلى أن قال رحمه الله: ولذلك يقع في 
النفوس عند تلاوته وسماعه من الروعة يملا القلوب هيبة, 
والنفوس خشية, وتستلذه الأسماع؛ وتميل إليه بالحذين 
الطباع. سواء كانت فاهمة لمعانيه أو غير فاهمة, عالمة بما 
يحتويه أو غير عالمة, كافرة بما جاء به أو مؤمنة. 
[الفوائد لابن القيم] 
وقال الشاقعي رحمه الله: قعلى كل مسلم أن يتعلم من 
لسان العرب ما دلغه جهده.: وما ازداد من العلم باللسان؛ الذي 
جعله الله لسان من ختم به نبوته؛ وأنزل به آضر كتيه, كان 
خيرً لدباكما عدي إن كيلم الصيلدة 9 الذكر فرهاء ٠‏ ودأتي البيت, 
وما أمر بإتيانه, ويتوجه لما وجاه له, ويكون تبعًا فيما افترض 
عليه وندب إليهء لا متبوعًا. [الرسالة للشافعي ص١؛]‏ 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله مُعلفًا: «في هذا معنى 
سياسي وقومي جليل؛ لأن الأمة التي نزل بلسانها الكتابُ 
الكريم, يجب عليها أن تعمل على نشر دينهاء ونشر لسانهاء 
ونشس عاداتها وآدابها مين الآمم الأخرى: وهي تدعوها إلى ما 
جاء به نبيها من الهدى ودين الحق؛ لتجعل من هذه الأمم 
الإسلامية أمة واحدةء دينها: واحد, وقيلتها: واحدة, ولغتها: 
واحدة. ومقومات شخصيتها: واحدة, ولتكون أمة وسطاء 
ويكونوا شهداء على الذاسء: فمن أراد أن يدخل فى هذه 
العصية الإسلامية: فعليه أن يعتقد دينهاء ويتبع شريعتهاء 
ويهتدي يهديها, ويتعلم لغتهاء ويكون في ذلك كله كما قال 
الشافعي رضي الله عنه: تايمًا لا متبوعًا. [الرسالة: ص4؛] 
وقال شيخ الإسلام ادن تيمية رحمه اللة: «لادد في تفسير 
القرآن والحصديث من أن يعرف ما يدل على سراد الله ورسوله 
من الآلفاظ وكيف يُقهم كلامةه, فمعرفة العزبية التي خُوطينا 
بها: مما يعين على أن نفقه مراد الله وربسوله دكلامه. وكذلك 
معرقةٌ دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع 
كان بهذا السببء فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على 
ما يدّعون أنه دال عليه, ولا بكون الأمرٌ كذلك». 
ش [الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص5 ]1١‏ 


وكلما كانت معرفة المسلم بألفاظ الكتاب والسنة 
تامة, كان فهمه لمراد. الكتاب والسنة تامّاء وإلا كان 
فيه من الزيغ عن الكتاب والسنة يقدر ما صرف 
ألفاظهما إلده من عادته واصطلاحه. 

«وصنْ لم يعرف لقة الصحاية التي كانوا 
يتخاطبون بهاء ويخاطبهم بها النبي عله وعادتهم 
في الكلام, حرف الكلم عن مواضعه. . فإن كثيرًا من 
الناس: ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في 
الألفاظ ثم يجد تلك الآلفاظ في كلام الله أقى رسوله 
أى الصحابة. فيظن: أن مراد الله أو رسوله أو 
الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهلٌ عادته 
واصطلاحه., ويكون مراد: الله ورسوله والصحابة 
خلاف ذلك». [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١/41؟]‏ 

وأساليب طمس الهوية الإسلامية كثيرة لعل 
أهمها تكدير منايع تلك الهوية. فكانت ولا تزال 
الحرب على اللغة العربية لارتباطها بالقرآن 
والإسلام, ولأآثرها في وحدة الأمة المسلمة. 

ولنا أن نتأمل حال بعض الأآمم التي أصيبيت 
بتذويب هويتهاء لكنها نهضت عندما عادت واعتزت 
يلغتها ومن ذلك: 

أولا: «أسرلند١»‏ التي رزحت تحت الاحتلال 
الإنكليزي منذ أوائل القرن الثاني عثسر الميلادي» 
وذاقت منه الويلات خصوصا على يد «كروميل» الذي 
أعمل السيف قي رقاب الأبرلنديين. وشحن عشرين 
ألما من شبابهم وباعهم عبيدًا في «أمريكا» ونفى 
أريعين ألما خارج البلاد, وتمكن من طمس هويتهم 
بمحو لغتهم الأيرلندية, وتذويبهم في المجتمع 
البريطاني, وما حاول بعض الأبرلندين الوطنيين 
بعث أمتهم من حديد أدركوا أن هذا لا يتم ما دامت 
لغتهم هي «الإنكليزية» وما دام شعبهم يجهل لغته 
التي تميز هويته, وتحقق وحدته. 

وقدر الله عزن وجل لهم معلمًا يتقن لغة الآباء 
والأجداد؛ دفحه شعوره بواجبه إلى وضع الكتب 
التي تقرب اللغة الأيرلندية إلى مواطنيه, فهبوا 
يساعدونه في مسهمته حتى انبعثت من رقادها, 
وشساغت؛: وصارت «النواة» التي تجمع حولها 
' الشعبء فنال استقلاله واستعاد هويته. وكافا 
الشعبٍ ذلك المعلم بانتخابه أول رئيس لجمهورية 
«أبرلند» المستقلة هو الرئيس «ديفاليرا». 

ثانيا: «المانيا» التي كانت مقاطعات متفرقة 
متنايذة, إلى أن هب «همزدر» الآأذيب الأ ماني الشهسر 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشير بنادي بأن 
«اللفة» هي الأساس الذي يوحّد الشعوبء والنواة 
التي توا لف بينهاء فانطلق الأدباء يعكفون على 
تراثهم القديم أيام كانوا أمة واحدةء وقاموا بإنعاش 
تزائثهم الآدبسي, ونسجوا حوله قصصًا ويطولات 


|| التوحيي: العدد 201 السنة الرابعة والثلاثون 


خليت الباب الشباب: وتغنوا بجمال بلادهم؛ وأمجاد 
أسلافهم, فتجمعت عواطفهم على حب الوطن الكبير, 
وتطلعت نفوسهم إلى الانضواء تحت لواء «هوية 
المانية» واحدة, الأمر الذي مهد الطريق أمام 
«يسمارك» لتعيئة الشعور القومى, وتوحيد الماتسا, 
وإقامة الإمبراطورية الالمانية التي كان «بسمارك» أول 
ركيس وزارة (مستشار) لها. 

إذا علمت هذا فاسمع وتعجب من كلام المستشرق 
الآلماني «كاممفاير» وهو يقول في شماتة: 

«إن تركيا منذ حين لم تعد بلدًا إسلاميًاء فالدين 
لا يدرس في مدارسهاء وليس مسموهًا بتدريس 
النغتين العربية والفارسية في المدارسء وإن قراءة 
القرآن العربي وكتب الشريعة الإسلامية قد أصبحت 
الآن مستحيلة بعد استيدال الحروف اللاتينية 
بالحروف العربية». اه. 

أمام كل حجة بيأتي بها دعاة التعريب ثأتي 
عشرات البراهين لتدحض حُجهم في أهمية المحافظة 
على لفتذا وجهلها لغة العلم, لا نقول أسوة بدول 
العالم المتقدم فحسب. بل نقول: أسوة بكل دولة 
صغيرة بحترم أهلها أنفسهم على سطح هذه 
الآأرض. 

إنه وفوق ضياع الهوية بالتفريط في لغتنا هناك 
ماساة تؤكدها الأبحاث التي ذكرت أن المتعلمين بغير 
لغتهم الأم يفقدون ما يقارب /٠‏ من أسبقية التعليم, 
وهذا بعني أن العربي الذي يتعلم بغير لغته الأم, 
يكون لديه عجز في الاستيعاب والإبداع العلمي 
بمقدار الثلث عن زميله الذي يتعلم بلغته الأم, لهذا لا 
نستغرب ندرة المبدعين في العلوم عندنا في عالمنا 
العربي. 

هذا هو واقعنا الذي نذيكي له وذبكي معه, وريما 
نحاول في أعداد لاحقة نذكر بعضًا من كلام أهل 
العلم في اللغة العربية وتعلّمها ونَرَدُ على بعض 
شبه أهل التغريب ممن يحاولون نصب الحيل 
الخبيثة للوقيعة بهوية الأمة إلى الهاوية, وذلك من 
خلال الطعن في كفاءة اللغة العربية وقدرتها على 
مواكبة التطور العلمي ولغة العصبر. 

إن تشويه الهوية وإضعافها عمل إجرامي تامري 
بنحط إلى منستوى الخيانة العظمى للأمة, وقد لعن . 
رسول الله قله من غيّسر منار الأرض» فكيف بمن 
يحاول تغيير هوية أمة ليضلها عن طريق النجاة. 

ويقول الشيخ ‏ جاد الحق . شيخ الأزهر السابق 
إن البحث عن هوية أخرى للأمة الإسلامية خيانة 
كبرى وجناية عظمى... ‏ 

نسال الله تعالى أن يرغم أنوف المتامرين على 
دبنه, والله غالب على أمره؛, ولكن أكشر الناس لا 
يعلمون. والحمد لله رب العالمين. 


هذم الصُور يُعَدْبونَ يَوْمَ الْقِيَامَة, يّقَالُ لَهُهْ أَحْيُوا ما حَلَفْثُمْ. 
[متفق عليه من حديث ابن عمر] ا 

. عن عدر اللَّهِ بْن صَمْعُودٍ قَالَ: ستمِغت التْبِيّ يَقُول: «إن أشن الئاس عَذَايًا عند 
اللّه, 0 الْقِيَامَة المصورون». _ : [متفق عليه من حديثٌ ابن مسعون] | 

. عن ايْنْ عْمَرٌ رضي الله عنهماء قَالَ: ستمِغت رَسُول الله :25, يَنْهى عن القَرّْع(١1)».‏ 
00 [متفق عليه من حديث آبن: عمر] 

© . ستألت امرأَةٌ الحْبِي 7 قفقالت: يَا ستول اللّها إن ائْنتِي أصابتهاٍ الحصنبّة( (١‏ 
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اشرق فطناء ورذي زؤجنك يبا أقاصيل فِيه؟ فقال: دلَعَنَ النّهُ الْوَاصيلة() 


0 ). [متفق عليه من حديث أسماءع] 
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© . «دعا رز ابيع - 5 الْقَاسِيما فَالْكَفْتَ إلبّهِ ؛ التي فَقَالَ: لَمْ أغنك. قَال: 


0 


| بِكدْيتِي». 0 2020202020200 [متفق عليه من حديث أفس] ٠‏ 
في دَيْنٍ كان على أنسى فد قَدَة فَفْنْ البَاب. فَقَالَ: 0 ا 
فقلت: أَناء . ققال: «أناء أَخَّا» كان كرهها». 3 
- «إن رجلا اطع مِن مخض 
بمشاقص, 0 ١‏ 
0 خااكة بعصتاء لق 0 
إمتفق عليه من حديث ابي شريرة] 
صئْيَان, ف 
[مق عليه من حريث ائس بن مال 
«أذْهِب الْمَاس, 3 التّاس, اشف :وأنت 
: بقاءَ إل 00 ا تا . [متفق نق عليه من حديث عاكشة] 
شَتكَى يقرأ 72 ع مدخ د معام رلى #9 96 سن 
نفسيه با ذات؛ وتدفث . قَلَمّا اشتد شت وَجَعْه كُنْت أفْرَا 


[متفق عليه بن حديث عائشة] ١‏ 
0 ضينًاء بريقة يَعْضينًا 0 بإدن 


+ رأى في بحا خارف فراوحيها ستفعاز 06 5). فقَال: 


[متفق عليه من حديث آم سلمة] 


القادهون 


. عن ابن عَبّاس قَال: احْتَجَمَ النْيِيُ :, وأغطى الحُجامَ أخرة». 
زمتفق عليه من هحددث ابن عباس] 
٠ 2‏ «كَان الحْبِي _ : : يَحْتَجم م وَلَمْ يَكْنْ يليم أَحَدًا أجرة». [متفق عليه من حديث انس] 
7 . «إِنْ رجلا أتى تى الدْدي : فقال: خم خي يشدتكي يَطُّنَهُ قَقَالَ: 0 23 
الثانية, فقال: «استقه أعستَلاً» كمأ أََاهُ د الخَّالِفَقَ فقال: «اسنقه و غسلا». كم آنا 
فَعَلْت, فَقَالَ: «صتدق اللَّهُ وَكَذّب بَطْنْ أخيك. اسئقه عستلا فَسَِقَاهُ قَيَرَاً. 
[متفق عاسك من حددث ادي لمساضليك 
0/5 .ولا سردن مُمْرِ ض على مُصيح)». [متفق عليه من حديث أبي بي هريرة] 
4 ب رلا عَدوى ولا در وتُنجدني الفأن» قالوا: وما القأل؟ قَالَ: «كَلِمَةُ طَيّيَة». : 
[متفق علدا من كدي أشسس دن مالك 
مك «إِنّما مَكَلُ صاحيب الشوآن ن كَمَثْلٍ صاحيب الإبيلٍ المْعَقَلة, إن عَاهد ند عَلَيْها أمسكهاء إن 
طلقا ذهمت». [متفق عليه من حديث ادن عمر] 
. «مِشّسَ ما الأحدهم أن تقول نسبيت آَيَةَ كَيْتَ وَكَيْت: بْلْ شْنّي»» وا ستتذكروا الْقُرآن» 
َإِنّهُ أشد تَقَصنيًا(ه) من صدور الرُجّال مين التعم». 
[متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود| 
9 . «إِذا تعس أَحَدُكُمْ وَهوّ يْصلَي فَلْيَرقْدْ حَتَى يَدْهَبٍ عَنْهُ النوْمُ فَإِنّ أَحَدَكُم إِذَا صلى 
وهنو تاعس لا يدري لَعلَة ب تَتّغْفِرُ ينُب نَفْستة). [متفق عليه من حديث عائشة] 
7 «دَخل الدب فَإِذًا حَبْلٌ مَمْدُودٌ يَئْنَّ السنا رِيَتَيْن؛ فَقَالَ: «مًا هذ هذا الْحَبْلِ» قائوا 
هذا حَيْل ليِرَيُْبَ ثب قدا فُتَرَت تَعَلّقْت فَقَال التي © : 
نَشَاطة فد د تر فليقئن». 0 [متفق علمه من حديث أنس بن مالك] 
8 .- عَنْ عبد الَلّهِ بن مَمعُود قَالَ: صلَّدْت مَعَ البِي : له فَلَمْ ير قائمًا حتى هَمَمْتْ 
بس متوع, قيل له وما هو؟ قال: ممت أن أَفْعْدَ وَآذَرَ التي : 
6 ديا أبَا مُوسى: لَقَدْ أوتيت مِرْمَارًا(* )١‏ مين مَرَامِيرٍ آل ذاوك)». 
[متفق عليه من حديث ابي موسى] 
. قَرَا رَحْلَ الْكَهْف, وفي الدار ل الدَابةُ فجعلت تَنْفن 0 تَتْفء فستلّة( لله ؛ فإِذا ضَبَابَةٌ أو ستحَابَة 
عشبيّت فَذْكُرُهُ 0 تله فَقَال: داقر فلان! فإِنها مد لنت ينشران» أو «قَترّلَت 
للقرآن»,: [مقفق 0 من حديث البراع بن عازب] 
. «مُثل الذي مقر يَْرَا الْقُرآنَ وهو حافظ لَهُ مَعَ الستقرّة الْكرَام(؟1)» وَمَثَلُ الذي بَكْرَاً وهو 
يَتَعَاضَدهُ هم “وهو ليه شديد فَلَهُ ران [متفق عليه من حديث عائشة] 
. قَالَ التبي : : لوبي «إن ربِي أَمَرّنِي أن أقرا لية.. «لَمْ يكن الَّذِينَ كَقَرُوا  *‏ قَالَ: 
وَسَمّانى؟ قال )3 نعم فيكى. [متفق عليه من حدديث أنس بن مالك] 
. د الْغْسئل يَوْمَ م اكع وَاجبْ على كُلّ مقتج ل . 


0 القّع: القزع أن محلق زاس انصنبي ويترك في مواضع منه الشعر متفرقًا. 

؟) الحصبة: بثرات حمر تخرج في الجسد متفرقة؛ وهي نوع من الجدري. 

*) الواصلة: لنفسها أو لغيرها. (4) الموصولة: أي التي يُقعل بها ذلك. 

5) يختل: يأتيه من جيث لا يشعر. (5) سفعة: سواد أو حمرة يعلوها سواد أو صقرة. 
) لا طدرة: الطيرة هي التشاؤم بالشسيء. 

8) الفال: ضد الطيرة» ويستعمل في الخير والشسر. (4) فإنّه أشد تفصيًا: أي تَقَلُنا. 
)٠١‏ مزمارًا من مزامير آل داود: أي في حسن الصوت كقراءة داود نفسه. 

١١).فَسلّم:‏ دعا بالسلامة ‏ كما يقال اللهُمٌ سلم." 1 

)١‏ مع السفرة: أي الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله (17) مختلم: أي بالغ مدرك. 


1 
ل 
) 
) 
) 
/ 
/ 
ل 


العدد 4*1 السنة الرابعة وال 


نا معفشين ١‏ 


ما من الآنبياء نبي إلا أعطى ما 
مثله آمن عليه البشر, وإنما كان الذي أوتيت 
وحمًا أوحاه الله إليّ فأرجى أن أكون أكثرهم 
تايعًا يوم القيامة». [رواه أحمد والبخاري ومسلم 
والنسائي وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الكبرى وفي 
الدلائل والبغوي في شرح السنة] 

لك 1 

قال ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسير : 
وفي هذا الحديث فضيلةٌ عظيمة للقران المجيد 
على كُلّ معجزة أعطيها ند نبي من الأنبياء وعلى 
كل كتاب 1 نؤلة. 

وذلك أن مسعنى الحديث: : مامن نبي إلا 
أغطِي . أي من المعجزات ما آمن عليه البنئس». 

أعيخ معان اد على لصي جه ره جاءَهم 
به وَاتَّيَعَهُ من اتَّييعَهُ من الدلسس” ثم لما مات 
الأنبياء لم تبق لهم معجز معجزةٌ بعدهم إلاما 
يحكيه أتباعهُم عما شاهدوه في زمانه. وأما 
الرسول الخاتم للرسالة محمد 342 فَإِنْما كان 
معظمٌ ما آتاه الله وحمًا منه إليه منقُولا إلى 
الناس بالتوائر, ففي كل حين هو كما أنزل. 

فلهذا قال: «فارجو أن أكون أكترهم تابمًا» 
وكذلك وقع. فإن اتباعه أكثر من اتباع الأنبياء 
لعموم رسالته؛ ودوامها إلى قيام السّاعة 
واستمرار معجزته. 000 

ولهذا قال الله تعالى: لتْبَارَكَ الي نَوْلَ 
الشُرْقَانَ على عَسْدِ لِبَكُونَ لنعَاحينَ نَذِيرا 4 
[الشرقنان:١].‏ وقال تعالي: ( قل لكين اجْتّمَعَت جْتَمَمَت 
الإِنْس وَالجن على أَنْ يأ يَأ كُوا بمثل هذ هذا لقان ب 
يَأَكُونَ بِمِدْلهِ ولو كان بَعْضُْهُمْ يض ظهيرا »4 
[الإسراء:14] ثم تحداهم أن يأتو بعشس سور منه, 


ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله 
فعجزوا, وأخبر أنهم عاجزون عبن معارضته 
بمثله وأنهم لا يفعلون ذلك في المستقيل 
أيضًاء هذا وهم أفصح الخلق وأعلمهُم 
بالبلاغة والشعر وضروب الكلام لكن جاءهم | 
من الله ما لا قبل لأحد من البشر به من الكلام | 
الفصيح البليغ الوجيز المصتوي على العلوم ١‏ 
الكثيرة الصحيحة النافعة والأخبار الصادقة, 
عن الغيوب الماضية والآتية والآحكام العادلة 
المحكمة, كما قال تعالى: < وَتَمّت تمت كَلِصَةُ رَبك 
صيذقًا وَعَدلاً» [ [الأنعام:116]. انتهى بتصرف. 
1 ".عن ابن تسهاب قال: أخبرني أنس بن 
| مالك أن الله تابع الوحي على رسوله :0 قبل 
ير وفنائ جد توفاء اعذر ما كان الوكي قم 
5 توفي رسول الله :5 فغد». 
0 ومعناه: أن الله تعالى ‏ تابع نزول الوحي 
| على رسوله 20 .ا كلّ وقت بما 


ا 
| يحتاج إليه. ولم تقع فترةٌ بعد الفترة الأولى 
| التي كانت بعد نزول الملك أولَ مَرْةٍ بقوله 
: 7 تعالى: « اقرأ باسثم رَبك [ادعدق:] فإنه 
: استلبث الوحيُ بعدها حينًاء بقال: قرينًا من 
سنتين أو أكثر, ثم حدبيّ الوحي وتتايع, وكان 
1 أول شيء نزل بعد تلك الفترة «يَا أَيُّهَا 6 
)١( 2‏ َم فَأَنْذِنٌ 4 [ [المدشر: 1-؟]. 
| ".عن الآسود بن قيس قال: سمعت جُنْديًا 
ايقول:اشتكى النبي د #اكتم جف ليلة ان 
لبلتين. فأتته امرأةٌ فقالت: دا محمد ماأرى 
محتكائك د دركلم ادر الله تعالى: 
«إوَالضحى )١(‏ وَاللَيْلٍ إِذَا سّجى (3) مَا وَدعكَ 
| رَيِكَ وَمَا قَلَى » [الضحى:١-"].‏ 
[رواه البخاري ومسلم والترمذي والشتائي] 
قال ابن كثير: والمناسية فى ذكر هذا 
الحديث والذي قبله في فضائل القرآن أن الله 
تعالى له برسوله عناية عظيمة ومحصبة 
شديدة, حيث جعل الوحي متتابعًا عليه ولم 
يقطعه عنه ولهذا إنما أنزل عليه القرآن مفرقًا 
ليكون ذلك أبلغ في العناية والإكرام. 
اي 


0 العدد +4 السكة الرايجة و ١‏ 


4ن خب الله بن موق رضي الله عنيما 


يقنفهان للعبد يوم القيامة و الصيام: أي 
رب منعئة الطعامٌ والشهوات بالنهار فشفعني 
فيه ويقول القرآن: رب مَنعثّة الثُوم بالليل 
فشفعني فيه فيُشَفُعَانِ». [رواه أحمد واللفظ له, وقال 
| الشيخ شاكر إسناده صحيح] ٠‏ 

عن أبي أمامة اليَاهليَ رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله © يقول: «اقرؤوا 
القرآن, فإنه يأتي يوم القيامة شفيمًا 
لأصحابه...». [رواه أحمد ومسلم في كتاب الصلاة . فضل 
تعلم القرآن وقراءته] 

التعليق: 

هذه الشفاعةٌ علي تقدير أن يكونّ القارئ 
صاحب كبيرة فيخلصه من الثار, وإن لم يكن 
عليه ذنوبٌ شفع له في رفع درجاته في الجنة, 
أو في المسابقة والمسارعة إليهاء أو في جميع 
ذلك, أو ما شاء الله منها.ء إن كُل كل ذلك بكرصه 
تعالي وتفضله. 

.عن ابن مسعود رضي الله عنه . عن 
النبي تل قال: «إن هذا القن آن ماأئيةٌ الله 
فاقبلوا مأديّتهُ ما استطعثم, إن هذا القرآن 
حَبل الله, والنونٌ المبين والشفاء النافع عصمةٌ 
كن تسكك جه وتكيساء ناحمس ليزي 
فيستعتب ولا ايوج فيقوم ولا تنقضي 
عجائثة ولا يخلّقّ من كثرة الرد: اتلوهُ فإن 
الله يأجُرُكمٌ علي تلاوت بكل حسرف عشسر 
حسنات, أما إني لا أقول الم حرف ولكن ألف 
عشر ولام عشر وميم عشر». 

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سسلام في 
فضائل القرآنء والحاكم في المستدرك في 
فضائل القرآن؛ وابن أبي شيبة في المصنف 
والدارمي وعبد الرزاق وذكره الهيثمي موقوفا 
على ابن مسعود, والحديث ذكره الشيخ 
الآلباني في السلسلة الصحيحة (110) وقال: 
هذا إسناد لا بأس به في المتابعات, رجاله 


كلهم ثقات غير الهجرتي وهو لين الحديث. 


دن د لول ا الله قال: 
«إن هذا القرآن مأدية الله فمن دخل فيه فهو 
آمن». قال وتأويل الحديث: أنه مثل قشنشه 
القرآن دصنيع صنعه الله عز وجل للناسء؛ لهم 
فخي ومنات اقادكاهم لد 
الدال) أراد الصذيع يصنعه الإنسان فيدعو 
إلبه الناس ومن قال ماآدية (أي بفتح,اليدال) 
فإنه يذهب إلى الأدب يجعله مَفْعلة من الآدب. 


ومعنى: حبل الله: أي ذور هداه. وقيل: عهده ١‏ 


وأمانه الذي يؤمن من العذاب. والحبل العهد 
والميثاق. 

لا يَخلق: أي لا يبلى. والمعنى: لا تزول لذة 
قراءته وتلاوته. 

لا يزبغ: لا يميل عن الهدى والقصد. 

فضل تاذوة القرآن وحمفله: 

إن لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتعهده 
بالقراءة من الفضل ما لا يخفى ويكفى لإثبات 
ذلك ما جاءت به الآبات الكريمة والأحاديث 
الشريفة وآثار الصحابة رضوان الله عليهم 
فمن الآبات قول الله تعالى: إن الْذِينَ يَتلُونَ 
كِتَاب الله وَآَقَامُوا الصّلاة وَأَنْقَقُوا مِما 
رَرْفْنَاهُمْ سيرًا وَعَلانِيَة يَرَجُونَ تِجارَة لن شَبُورَ 
)0 لِيُوَقَيَهُمْ أَجُورَمُة وَيَزِيِدَهُمْ من فضلله إِنهُ 
عَفُود شَكُونٌ # [فاطر:194-:]. وقد كان قتادةٌ 
رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآبة يقول: هذه آبةٌ 
القراء. وذلك لما أثبتة لهم من الأجر العظيم 
والثواب المضاعف فهم لا ينعمون بالأجر 
وافيًا وإنما يزِيدهم الله إكراما وفضلا. 

قال القرطبي: هذه الزيادةٌ هي الشفاعةٌ في 
الآخرة, وقد ربط المولى عز وجل بين تلاوةٍ 
القرآن والإيمان به. فقال: : اين آتَيْنَاهُمُ 
الْكِثَاتَ ب يَتْلُونَهُ حَق تلأوّتٍ أولتبكَ يُؤْمِنُونَ به 
وَمَنْ يَكفُنْ به فَأُولَئِكَ هُمُ الكاسب رون 4 
[البقرة:1؟1]. 


وقد جاء عن ابن مسعود في تفسير هذه . 


الآية أن من حق التلاوة أن يقرآه كما أنزله 


ا الله ولا يُحرف الكلم عن مواضعه ولا يتاول 
| منه شينًا على غير تآويله, وهنا ربط واضح 
| بين التلاوة الحقة والإيمان بيكتاب الله أما 
| الذين أونُوا الكتاب فقيل: هم أصحابٌ النبي 
ْ والكِتابُ على هذا هو القرآن» وقيل هم من 
| +أسلع من مني إسراكيل والضواب كما قال 
ظ 
ا 
ا 
1 


القرطبي أن الآدة تَعُم وحق التلاوة جور أن 0 


يكون بمعنى الاتباع أو العمل بمحكمه 

والإيمان بمتشابهه, ويجُوز أن تكون بمعنى: 

| يقرءونهُ ولا تعارض بين الرأيين «لأن بترتيل 
ألفاظه وفهم معانيه دكون الاتباع لمن وق لقد 

شكّة المصطقفى 7 1 


جامعة لطديب ب الطعم والرائحة وحسن اللون». 


كما أخبيرنا 3 أن اكاشر بالقرآن مع 0 


ا 1 


والأجران أحدهما بالقراءة والآخر لمحاولة !:< 
الحفظ . والتتعتعة هي التردد في القسراءة ١‏ 


لضعف الحفظ. 
مت 0 3 0 000 
واي فضل وأي شرف يردو إليه مسلم بعلو 
ما أخبر به 26 من أن القرآن بأتي يوم القيامة 


يُبِسَه تاج الكرامة ويجعله ممن رضى الله ١‏ . 


عنهم, وعندما يتم الرضوان يقال له: اقرأ 


وايق» ورتل كما كنت ترتلٌ في الدنيا فإن | 


الصادق المصصدوق أيضا «أن القرآن يأتي 
شفيعا لأصحابه يوم القيامة» وقال أبو موسى 

5 4. . 5 7 
الأشعري رضي الله عنه . من يتتيع القرآن 
بهبط به على رياض الجنة. ْ 

وفي الأعداد القادمة إن شاء الله نستعرض 
الأحاديث الواردة في فضل تلاوة القرآن 
وحفظه وكذلك فضائل السور وغيرها من 
الأحاديث المتعلقة بفضائل القرآن مع التعليق 
عليها. 

والله الموفق للصواب وبه الذقة وعلسه 
التكلان. 


ء! فو العده + ؟ السثلة الرابعة والثلاثون 


الذي يقرأ القرآن بالأترجّة 0 
ريحها طيب وطعمها طيب والأترجة هي ثمرة / 


جه 
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وو 


اللحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا لا نبي بعده.. وبعد: 


فلما كان التوحيد أعظم مطلوب» ٠‏ كانت العناية والاهتمام به من أوجب الواجبات وهذا 


واضح في دعوات الأنبياء والمرسلين» فما من نبي بعثه الله إلى قومه إلا وجعل لب رسالته 


وأساس دعوته التوحيدء وقد مكث النبي ' 3 


كاائة عفر عام يركز ويكرو الدعوة إلي التويجيده 


ونا هاججر إلى المدينة النبوية ونزلت. علنه. الآحكام والتشريعات كان ببينها ويدعو من خلالها 


إلى تثبيت وتأكيد التوحيد ذ 


في النفوس, ليكون الدين كله لله ولا يعد حك سواة واقتضنى زلك 


القواعد اللازمة لصيانته وأن يقضي على كل وسيلة مفضية إلى الإخلال به وأن سد 


بقول العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله .: دما كانت 
المقاصد لا يتوصل إلبها إلا يأسباب وطرق تفضي 
' إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة 
بهاء فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها 
والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها 
وارتماطاتها بهاء ووسائل الطاعات والقريبات في 
محبتها والإذن فيها نحسب إفضائها إلى غايتها, 
وهي مقصودة قصد الوسجائل: فإذ! حرم الرب 
تعالى شيئا وله طرق ووسائل فضي ! إلبه فإنه 
يحرمها ويمنع منها, تحقيقا لتحريمه وتتثبيتا له 
ومنعًا أن تُقرب حماهء ولو أباح الوسائل والذراشع 
المفضبة إليه لكان ذلك نقضا للتحريم: وإغراءً 
0 به وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل 
الإباع1!) 
ولأهمية هذا الموضوع وتجليته؛ 00 شيع 
من حمادة المصطفى للتوحيد استعنت يالله 
عز وجل في الكتابة حول هذا الموضوع: وجمع ما | 
تفرق من أقوال لعلماء السلف فيه, وقبل الشروع 
في المقصود أذكر أولا تعريف الذريعة والأدلة على 
وجوب سَدّها. ١‏ 
أولا,تعريف التريعة 
الذريعة: هي الوسيلة والسبب إلى الشيء, 
وأصلها عند العرب: الناقة التي يستتر بها رامي : 


كل ذريعة يمكن أن تؤدي إلى أ لبانداء م فاك » وهذا من كمال الشريعة ومقاضنيها الحميدة. 


نا لك تاي 31662 شامع داتعي سحت مه :مره عي ل بعاد عدم هط مصلئا عفلة ب طا حلا عه ا 


الصيد حتى يصل إلى صيدها؟). 

قال اين تيمية: «والذريعة: ما كان وسيلة 
وطريقًا إلى الشيء؛ لكن صارت في عرف الفقهاء 
عبارة عما أفضت إلى فعل محرم؛ ولو تجردت عن 
ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة:, ولهذا قيل: 
الذريعة: القعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة 


إلى فعل المحرم!") 
وقال الشاطبي: «حقيقة الذريعة: التوسل بما 
هو مصلحة إلى مفسدق!؟). 


والذرائع بذلك تختلف عن الحيلء قسد الذرائع 
مطلوب, والحيل محرمة لا تجون, لآن حقيقتها: 
تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شسرعي 
وتحويله في الظاهر إلى حكم خرن كالواهب ماله 
عند راس الحول فرارا من الزكاة(*) 
قال ابن تيمية: «واعلم أن تجويز الحيل 
يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة: فإن الشارع 
سد الطريق إلى ذلك المحرم بكل طريق؛ والمحتال. 
يريد أن يتوصل إليه!'). 
وقال ابن القيم: «وتجويز الحيل يناقض سد 


. الذرائع مناقضة ظاهرة فإن الشارع يسد الطريق. 


إلى المفاسند يكل ممكن؛ والمحتال يفتح الطريق 
إليها بحيله., فأين من يمنع من الجائز خشية 


الوقوع في المصرم إلى من يعمل الحيلة في 


بش الانرائع 

دل القرآن والنبنة والإجماع على وجوب سد 
الذرائع: وإليكم بعض ما جاء من ذلك. 

أو/9: أدئة القران الكريم: 

1 .قال تعالى: زولا تكو تَنُكُوا الزين يَدْعُونَ مِنْ 
دون النّهِ فَيَسُْيُوا لق انا بقثْر علم» 
[الأتعام:86١٠].‏ ا 

ووحه الدلالة من الآدة: أن الله سيحانه وتعالى 
نهى المؤمنين عن سب آلهة المشركين» وإن كان فيه 
مصلحة, إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء 
وهي سب المشركين الله عز وجلء فكان النهي سدًا 
لهذه الذريعة؛ وهذا دليل على المذع من الجائز إذا 
كان يؤدي إلى محرم. 

قال القسرطبي: «في هذه الآية ضرب من 
الموادعة, ودليل على وجسوب الحكم يسد 
الذرائع»(8) 

ونقل القاسمي عن بعض العلماء قوله في 
الإدؤوإنة متى حيف ين سسب الكقان واضكامهم أن 
يسبوا الله أو رسوله؛ أو القرآن لم يجز أن يُسَيُوا 
ولا دينهم, قال: وهي أصل في قسا عسلدة سد 
الذرائع»!") 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «وفي هذه 
الآية الكريمة دليل للقاعسدة الشرعية, وهو أن 
الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء؛ وأن 
وسائل المحرمء ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا 
كانت تفضى إلى الشر»!١١)‏ 

"'- وقال تعالى: «ايَا أَمّهَا الّذِينَ آَمَنُوا لآ تَقُولُوا 
رَاعِنا وَشُونُوا الَْنا وَامممَعُوا وَلنْافِرِينَ عَذَابٌ 
ليم )4 [البقرة:؛ ١ .]٠١‏ 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله سيحانه وتعالى 
دهى المؤمنين عن كلمة «راعنا» ومعناها عندهم 


راعنا سمعكء أي: اسمع لذا ما نريد أن نسأل عنه . 
ونراجعك فيه وهذا معنى صبحيع. ولكن الله 


نهاهم عنها سدا للذريعة, لآن اليهودٍ كانوا 
بقولونها لاوين بها السنتهم: لتوافق كلمة شتم 
عندهم, أو نسبة النبي :2 إلى الرعونة: ٠‏ 


وسياتي كلام على هذه الآية . إن شاء الله 
تعالى . فيما بعد. 

ثانيًا: الأدئة من السنة: 

.عن عبد الله بن عمرو . رضي الله عنهما ‏ 
قال: قال رسول الله مأله: «إن من أكبر الكبائر أن 
بلعن الرجل والديه؛ قيل يا رسول الله؛ وكيف يلعن 
الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب 
آغاه, ويسب أمه فيسب أمه١ ,)١ ١‏ 

ووجه الدلالة من هذا الحديت: أن النبي 22 
جعل الرجل لاعنا لأبويه إذا كان سببا في ذلك, 
وإن لم يقصده. 

قال النووي . رحمه الله . في شرحه للحديث 
«فيه دليل علنى.أن من تسيب في ثسيء جساز أن 
بنسب إليه ذلك الشيء وإنما جسعل هذا عقوقًا 
لكوناه يحخصل منه ما يتأذى يه الوالد تأذيا ليس 
بالهين........ وفيه قطع الذرائع: فيؤخذ منه النهي 
عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر, 00 
بقطع الطريق ونحو ذلك. والله أعلم!"1). 

وقال ابن حجر: «قال ابن يطال: هذا الحديبث 
أصل في سد الذرائع: ونؤخذ منه أن من آل فعله 
إلى محرم بحرم عليه ذلك الفعل» وإن لم يقصد إلى 
ما يحرم والأصل في هذا الحديث: عد كني 
«ولاً تَسنُوا الْذِينَ يَدْعُونَ من دون التّدي 7 

؟.قال عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة 
بني المصطلق: «أما والله لكن رجعذا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الآذل: فبلغ النيبي 46 فقام عمر 


'فقال: يا رسول الله: دعني أضرب عنق هذا 


المنافق: فقال النبي 8 «دعه لا يتحدث الناس أن 
محمدا يقتل اصبحانه اك ١‏ 

ووجه الدلالة من قول النبي 5 هذاء أنه كان 
يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة, لثلا يكون 


ذريعة لتنفير الناس عنه وقولهم: إن محمدا يقتل 
| أصحايه. 


يقول ابن تيمية في ذلك: «إن النبي 2:2 كان | 
يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لثلا يكون | 
ذريعة إلى قول الناس إن محمدا :2: يقتل أصحابه | 
لأن هذا القول يوجب التقون عن الإسلام مف داكل ١‏ 
فيه وممن لم يدخل فيه. وتنفيرهم هكذا 
حرام!؟١).‏ 

خالقا: التأجماع: ا 

أجمع الصحابة على بعض المسائل التي يمكن 
أن يستدل بها على وجوب سد الذرائع؛ وقد | 
اعتبرها أهل العلم أدلة على سد الذرائع واحتجوا ١‏ 
بهاء كما عمل بها كثير من الأئمة, وإليكم بعض | 
الأدلة. ا 


ا 
ا 
ا 
ا 

' إن السابقين الأولين من المهاجرين‎ .١ 
| والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت»‎ 
| حيث يتهم بقصد حرمانها من الميراث بلا تردده‎ 
| وإن لم يقصد الحسرمانء لأن الطلاق ذريعة وأما‎ 
| .)١"افورعم حيث لايتهم ففيه خلاف‎ 

وقد رجح ابن قدامة توريثها فقال: «وإن كان 
الطلاق في المرض المخوفء ثم مات من مرضه ذلك 
في عدتها ورثته, ولم يرثها إن ماتت.... وروي عن 
عتية بن عبد الله بن الزبير لا ترث ميتوتة...., 
ولنا: أن عثمان رضي الله عنه وَرّثْ تماضسر بنت 
الأصيغ الكلبية من عيد الرحمن يبن عوفء وكان 
طلقها في مرضه فيتها واشتهر ذلك في الصحابة 
فلم ينكر فكان إجماعًاء!"1). 

؟ إجماع الصحابة رضي الله عنهم وعامة 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين ج141/8. 
("1) مجموعة الفتاوى الكبرى جلارة"؟!, 

(6) المرجع السابق جثا/١ ١‏ ؟, 

.(/) إغلام الموقعين جار ؟, * 

(5) محاسن التاوبل ج/"1451. 


الفقهاء على قتل الجماعة بالواحدء وإن كان قياس 
القصاض بمنع ذلك, لكلا يكون عدم القصاص 
ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء, قال ابن 
قدامة: «... ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى 
إلى التسارع إلى القتل به, فيؤدي إلى إسقاط 
حكمة الردع والزجر31). 

وقد كتاج كذير من العلماء علي اخدان سيد 
الذرائع, وحكمها 2 مالك في أكثر أبواب الفقه, 
كما ذكر الشاطبي|؟١),‏ وقال بعد أن ذكر خلافا بين ' 
الإمامين مالك والشسافعى: «فقد ظهر أن قاعدة لسدل 
الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة»!'؟). 

وقال ابن بدران: «سد الذرائع هو مذزهب مالك 


وأصحابنا!١"),‏ يعني الحنابلة. 


وقد قال بها ابن تيمية, وذكر لها ثلاثين شاهدا 
من الشريعة يدل عليها!؟؟), وتوسع ابن القيم فذكر 
تسعة وتسعين دليلا عليها, وختم كلامه بقوله: 
«ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق 
لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل 
الجنة.... وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف, 
فإنه أمر ونهى, والآمر نوعان: أحدهما: مقصود 
لنفسه. والثاني: وسيلة إلى المقصود, والذهي 
نوعان: أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في 
نتفسه. والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسسدة, 
فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أريباع 
الدين1). 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 


(؟) لسان العرب جا/35, والقاموس المحيط جار ؟ ؟. 

(؟) الموافقات جالرة5ا. 

(5) مجموعة الفتاوى الكدرى جره ؛١.‏ 

(8) الساميع لأحكام القرآن ج.4911//4؟. 

,504 ,45 ئيسير الكردم الرحمن في تفسين كلام المشان جار ؛‎ )٠١( 


194 أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب؛ ج١4:17"/1, ومسلم كتاب الإبمان باب8؟ ط/؟4 وابو داود في كشاب الأدب باب‎ )1١( 


بجدة/؟ ١6‏ 
(1) فتح الباري شرح صحيح المضاري ج١٠4 .1١‏ 


)١5(‏ شرح الذووي على مسلم بج؟/88. 


(15) أخرجه البخاري في كثاب التفسير ج148/1, ومسنلم في كتاب.البي باب 1١‏ ج1548/4. 


(14) مجموعاة الفذاوى الكتبرىي جث/ ١:‏ 14. 
)١10(‏ المغني جسك/ة ”7 ل 

(19) الموافقات جة/4ؤذا١.‏ 

(1١؟)‏ المدشل إلى مذهب أحمد 8" ١ا.‏ 

(9؟) إعلام الموفعين جثترالا. 


)05 انظر مجموعة الفتاوى الكبرى لادن تمممة 41/4 .١‏ 
١ 004‏ المرجيغ .السابق جلا/51/17, ومجموعا الفتاوى الكبرى ج/141. 
إالضة المرجغ السابق جا /: د للضة 

0 (9) مجموعة الفتاوى الكدرى تجا/ر ١‏ - 110 


الحتو لله رت العا لان والصتلةة والسائه على اشير ف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


جملاجؤمم ااام دج اها جوج سبمد بدن ل متيس ود مج سه جمس صع 0,٠.»‏ اناسع قلت« مدصحاسا نيج اند عن :نوم لسع ج تممه ابوه ات ولتي نه ع ها لل اله اتا تج م :لان ته :016 ,لاحت ل مسر معط تاد عل لك عأن ته 4 لعج ضة لاا اب تاه مسد د وح عجوم ماع مم 606 6 


ما بعد: فاتقوا الله ٠‏ عبان الله .حق التقو فندقك فتقوى الله ذِكرَى لكل اواب ونجاةٌ للعباد من 


القذاب. 


أيّها المسليمونء تسعد المراةٌ المسلمة باقتفاء أن ااا لني لخر الكرون وترئين 


في أجل سمت الثبوة الا الله مكانثهن 


أولاهن المرأة ة العاقِلّة الحاذقة | 
ذات الدين 'والنسب خديجة بنت 
جوباد رضي ! الله عنها نشأات 


أ 31" قاسم 


على التِخْلّق بالفضائل 
وا لتحلّي بالإداب والكزم | مام المسجد النبوي 
واد 9 4 3 ثاله * 4 والشرف ! أ فسن تس عسة جارج وماك مكنا دشم بيو داعية عبج امنسص نب ح سح !ا لاه اماه بنط لج حجر :4 غمقة ارط املا 4كذ نه مله زا رمت 6ه وي لاقي 


وحانت شت ين سار لو تراج المضطلقئ نوكا فنى الكاذق. وتم كوه في 
ش 6 د خصام يتول اننبي : «أتاني خبريل فقال: 
فكانت نبعم الزوج 58 شر ها ببيت في الجنة من قصب . أي: لؤلؤ 
آوته ينفسيها ومالها ورجًا )| مجوفء لا صخب ولا نصب» 1 [متفق عليه 

' عقلهاء وفي أحزانه :1 كان | ارم سام ا 
باوي لها ويب إلبها 1 
همومه. نزل عليه الوحي أوَلَ 
نزوله فرجّع إليها 0 فؤاده 
من هول ما رآىء وقال لها : «ما لي 
يا خديجة؟! لقسد خشبيت على 
نفسي» فتلقته بقلب ثابت وقالت له: 


حْ 
3 
ع 
0 
8 
د 
3 
3 
1 


| 
3 كانت راضيَةً مرضئّة عند رمّهاء يقول 
لي جبريل: إذا أتتك خديجة فأقرئ عليها السلام 
من ها «( علدهاخطا الإشا ة المرحجقيةهء 
كلاً واللة, لا يخزيك الله أبدًا! أ 0 الله: ارهي لضيلة 
لاح الإسلام في دارها فكانت أوّلَ من | لا تعرف لامرأة, سيواها"اخطا الإشارة المرجعية غير . 
آمن من هذه الأمة, قال ابن الأثير رحمه الله: | معرفة.. أحبّها الله وأحيتها الملائكة وأحبّها النبي 
احديجة أول خلق | الله إسلامًا بإجماع المسلمين, دقول : : «إني ررقت حنهاء [رواه مسلم] 
لم يتقدمها رجل ولا امرأة'! كان إِذَا ذكرّها أعلى شائها وشكر صُحبتهاء 
تفول عائشة رضي الله عنها: كان الشبي 0 
ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثناء عليها واستغفار 


عظّمت الشتدائد على النبيّ : في مطليع 
دعوت واشتد شتد الإبذاع, فكانت له قلبًا حاننًا ورأنًا 
لهااخطاً الإشارة المرجعبة غس معرفة. . حفظ لها 
ودّها ووفاءهاء فكان يكرم صاحتاتها بعد وفاتها,ء 


ثاقبًاء لا يسمّع من الناس شيكًا بكرهه ثم يرجع 
تقول عائشة رضي الله عنها: ورنُّما ذبيح الشاة, ثم 


إلبها إلا ذبّتته وهونت عليه يقول الندى 
يقطعها ‏ أعضاءء كم يبعثها إلى صدبقات خديجة,؛ 


«آمنت بي إن كَفْر بي النّاس, وصدقتني إذ كدذّبني 

الناس» وواستتني بمالها إذ جرمني الناس, 
فريما قلت له: كاه لم يكن في اليا أمرأة إل 
خديجة! فيقول: «إنها كانت وكانت, وكان لي متها | 


ولد» [رواه البخاري] 


ورزقني الله ولدها إذ حرمني أأولاد التنساع». [رواه 
أحمد] 

عظيمة بارَةٌ بزوجها وم ا 
النبيّ منها سوّى إبراهيم, أدنها رفيعٌ وت 


سي العدد +٠7‏ الستة الزايمة والثلاكون. |54 


سمع الندي - 
كثيرًا وقال: «ذكرتني بخديجة. 

كملّت في دينها وعقبها وخلقهاء يقول 
«كمُل من الرجال كثيسر, ولم بكمل من النّساء إلا 
ثلاث: مريم بنت عمرانء وآسية امرأة فرعون, 
وخديجة بدت خويلد». [رواه ابن مردويه] 

سيقت نساء هذه الآأمة في الخيريّة والشسرف 
والسناءء. يقول , : «خيرٌ نسائها ‏ أي: في زمائها - 
مريمٌ بنت عمران» وخير نسائها - أي: : مين هذه الأمّة 
خديجة». [متفق ق علبه] 
متلحت في نفسيها وأصلّحّت بيتّهاء فحنت 
ثمرة حتهدهاء فاصبّحت هي وابنتها خين نساء 
العالمين في الجنّة, يقول «أفضئل نساء أهلٍ 
الجِنّة خديجةٌ وفاطمة ومريمٌُ وآسية». إرواة 


أحمد] 


ج امرأة قبلّها ولم يتزوج امراة 
معها ولا تَسرى إلى أن قضنت نحنهاء 
فحزن لفقدهاء يقول 1 
النه: "كانت عاقلة 
مَصونة كريمةً من أهلٍ الجنة". 
وفي بيت الصدق والقوى 
ولِدت عائشة بنت أبى بكر 
الصديق رضي الله عتهاء 
١‏ ونشات في بيت الإيمان» 
فأمها صحابية, واخثها 
0 النطاقين 
/ صحابية, و 
ووالِدها 0 هذه ا 
ترعرعت في بدن علم, كان 
ْ أبوها علامة قريش 
وتسابتها,ء منحها الله ذكاءً 
متدقَفًا وحفظًا ثاقِيّاء قال ابن 
كثير رحمه الله: "لم يكن في 
الأمم مثل عائشّة في حفظها 
وعلمها وفصاحتها وعقلها "إخطأا 
الإشارة المرجمية غير معرفة., 
ا فاقّت نساءً جنسها في العلم 
والحكمة, رزقت في الفقه فهصًا وفي 
الشعر حفظاء وكانت لعلوم الشتريعة وعاء, 
ْ يقول الذهبي رحمه الله: " أفَقَهٌ نساء الأمّة 
على الإطلا ق, ولا أعلّمٌ في آأمّة محمد بل ولا في 
الشماء مطلقا امراةٌ أعلم منها". 
سمّت على النساع بفضائلها وجميل عشرتها, 
يقول المصطفى رفضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام». [متفق عليه] 
أحَيُها النبي كه وما كان ليحب إلا طيّجاء 

يقول عمرو بن العاص : أي الئاس أحبّ إلنك دا 
رسول الله؟ قال: دعاكشة». قلت: فمن الرجال؟ 'قال: 
«أبوها». [رواه البخاري] 
لميتزوج بكرا غيرها, ولا نل الوحي في 
ْ . لحاف امرأة سواهاء عفيفة في نفسهاء عايدة 
٠‏ لرحّها لا تخرج من دارها إلا ليلاً لكلا يرأها. 


صوت أختها بعد وفاتها فحزن إ 


0 


الرجال تقول عن نفسيها: كنا لا نخرّح إلا ليلأاخطا 
الإشارة المرجعية غير معرفة. . محققة قولَ الله: 
ظ وق قَوْنَ في مُيُوتِكنَ ولا فَبَرَحْنَ تَسَرّجَ الجاهليّة 
الأولىة [الاحزابت] , قال القرطبي رحمه الله: 
'والشريعة طافحة دلزوم النُساء بيوتهن والانكفاف 
عن الخروج منها إلا لضرورة. . فإن مّسمّت الحاجةً 
إلى الخروج قليكن على تبذل وتسّر تام”. 

والله تبي من يحب والابتلاء على قسدر 
عاماء قالت: فبكَيتُ حتى لا أكتحل بنوم ولا يرقا ل 
دمع, حتى ظنْ أيواي أن البكاءً فالِق كبدي» واشتند 
بها البلاء, قالت: حتى قلّص دمعي فلا أحس منه 
قطرةاخطا الإشارة المرجعية غير معرفة. . قال ابن 
ككدر رخمة ل فغان الله لهاء وأنرّل براءتها في 
شأنها؛ لتسمّع عفافها وهي في صباها. . فشتهن الله 
لها بانها من الطيّيات؛ ووعّدها بمغفرةورزق 


كردم : 

لم تزل ساهيرة على نبيّنا © تمرضئه وتقوم 
يخدمته, حتى توفي في بيتها وليلتها وبين 
ستحرها ونجرها. 


وَسَليمّةٌ القلب ستودةٌ بنت زمعة رذ الله 
عنهاء أولْ من تزوّج بها النبي 87 بعد خديجة,ٍ 
وانفردت به نهو من ثلاث سنين, كانت جليلةً 


نبيلة, رزقت صفاء 0 لعائشة 


والقؤامة الصتؤامة حفصةٌ بنت أمير الؤمنين 
الله عنه, نات 


كانت تُساميني من أزواج الذ 
والتفكة نم بنك ريم بايد ذلك ابد 
شهرين ثم توفت 
اهامر الحتدينة ام حبيبة رملة بنت ابي 
اقرب نسبًا إليه منهاء ' ولا في نسائيه مَنْ هي أكثرٌ 
صداقًا منها, ولا فيمّن تزوّج بها وهي نائيّة الدار 
منهاء عقَّدَ عليها وهي في الحبّشة فارة 


والصتايرة الحييّة أ سلمة رضي الله عنها 
هندُ بنت أبي أممّة مِنْ المهاجرات الأول ولا أرادتٍ 
المجرة إلى المدينة مع زوجها أبي سلمة فرق 
قومُها بينها وبين زوجها وَطفيهاء قالت: فكنت 
أخرج كلّ غداة وإجلس بالأبطح » فما أزال أبكي 
حنى امعنى سنة كاملة أو قررجا مني حتى 
أشققوا علي فاعادوا إلي 

بقيثها بالله راسيح» ؛ توفي عنها زوجها أبو 
سلمة فقالت دعاء نبوياء “ضها الله برسول الله 
© زوجًا لهاء تقول: سمعت النبي 2 يقول: «ما 
من ملم تصيبه مصيبة فيقول ل: د لله وإنا إليه 


راجهون اللّهمَ أجُرني في مصييتي وأخلف لي 
خيرًا منها إلا أخلف الله له خيرًا منها» قالت: فلما 
مات أدو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي 
سلمة أول بيت هاجر إلى يسول الله؟! هم إذي 
قلتها فأخلف لي رسول الله . إرواه مسلم]| 

00 الدعاء ذخرًا لك عند حلول المصاب 

وام لمتكي رمن بن تكن يقت عفة 
رسول الله تُعِمت بالحستب والنّسب والشرف 
والتهاء, زوجها الله ذبيه ينص كتايه, بلا وا ولي ولا 
شاهد, قال عز وجل: «فَلمًا قَضَى رَيِد مها وطرا 
رُوَحْنَاكهَا » [الاحزاب:/”] زواج النبي ‏ بها بركة 
على المسليمات إلى قيام الساعة حين فُرض 
الحجاب على بنات حواء بعد أن تزوجها؛ ليكون 
صيانة للشرّف والعفاف والنقاء. 

سخيّة العطاء للفقراء والضتعفاء, كثيرةٌ البنّ 
والصدقة, ومع شريف مكانتها وعلوٌ شانها كانت 
تعمل بيدها تديغ وتخررٌ وتتصدّق من كسبهاء 
قالت عنها عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة 
خيرًا في الدين من زينب؛ أتقى لله وأصدق حديثًا 
وأوصل للرّحم واعظم صدقة. 

والعابدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها 

من بني المصطلق» أبوها سيد مطاع في قومه 
وفي مارك في ثقسها وكلى 1 » تقول عائشة 
رضي | لله عنها: لا 


يّهاء قانتة لمولاها, كانت تجليس 

مصلها نال إلى نصفه ليان لوال أتى 

) رسول الله 2 غدوة وأنا أسمّح ثم انطلق 
لحاجته, ثم رجع قريبًا من نصف النهارء فقال: «أما 
زلتٍ قاعدة؟» يعني: تذكرين الله قالت: ذعم. [رواه 
مسلم] 

والوجيهة نذا بنك كدي رضي الله عنها,ء 
ذا مكاذة ودين وحلم ووقال قال لها النبي 5. ' 
«إنك لابئة نبي أي: هارون» وإن ن عمّك لنبي . أي 
مو سى» وإنك لتحت نبي». [رواه الترمذي] 


: كانت وليمة | عليها في زواجها 
السمن والأقط والتمر, فكان زواحًا مِنِسيرًا مياركًا. 
وواضلة. الرحم يم أم المؤمنين مسيمونة بنت 


الحارث الهلاليةرة الله عنهنا من عظماء 
النساء, منحها الله صفاء القلب ونقاء السريرة 
وملازمة العنادة؛ تقول عائشة رضي الله عنها: أما 
'إِنّها كانت من أتقانًا لله واوصلنا للرحم 
وبعد: آيها المسلمون, فتلك سيرة لأ الخالدات في: 
الإسلام أمّهات المؤفضنين, مناقبهن مشرقة, جمغن 
بين ا محاسين والفضائل:. أحقيق بنساء اكسلمين أن 
بجعلتهين نَبِراسًا للحياة. يرتشفن من معين 
ماثرهن ويقتدين مهن في الدين والخلق ومراقبّة 
الله والانقيان التام لله: :ورسوله وملازمة العيادة 
والإكثار من الطاعات والصندق 
اللسان والبذل للفقراء وؤتفريج كريات الضعفاء 
والسعي لإصصلاح الأبناء والصّتبر على تقويمٍ 


في الحديث وحفظ 1 


. وتزوج من الإباعد,.وكان لهن زوجًا رحيمًا بر 


عوّجهم والتحصن بالعلم وسؤال العلماء 
الراسخين وملازمة السّتر والعفاف والقرار فى 
البيوت والحجاب والبعد عن الشبهات والشهؤاق 
والحذر من طول الأمل والغفلة في الحياة أو 
الاعتناء بالظاض مع فسان الباطن وإطلاق البصر 
في المحرمات والخضوع بالقول مع الرجالء 
ولتحذرن من الأبواق الذاعية إلى الت 
والاختلاط بالرّجال؛ فشموحٌ المرآة وعرّها في ديِنها 
وححجايها. 

1 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا مها 
النبي قل لأروَاجَكَ وَبَنَاتِكَ ونِستاءٍ المؤْمِنين يدنم 


ا رّحَِمًا )4 [الأحزاب:؟»]. 
زوجات النبي عشن معه في بيتر 

متواضع, في حسجسرات دنيت من اللين 

وسعف النخل, 0 مليء بالإيمان 


0 وما 2 بيوتهن بن نار 
وتأاتي أيام وليس في بيوتهن 
سوى تمرة واحدةء ويمر زمن من 


أجورهن. مضاعفة مرتين: 
(وَمَن يَفْيْتْ مِنكن لِلَّه | 
ويه وَتَهْمَ متالجا 
وْتمَا جره مَوْكَنٍ وأعقككا ! 
لَهَاررقاكُريمًا» 
[الأحزاب: ]ء 3 

خمس مذهن تزوجحهن 
عليه الصسالدة والسلام 
وأعمارهن من الأربعين إلى 
الستين عامًاء احفق 0 إرعتاية 


ضي الله عنهما 
وعمرها ارك ولها ثلاثة أولاد 
من غيره: وهو لم يتزوج بعدء وتزوج. 
ا أرملة 0 الستين 


ا جنات غم وبنات: عماته 


كريما جميل العشرة معهن دائم المشر.متلطفا 
معهن: فمن طلب #استعادة فليجعل خين البشر قدوة ' 
له, ولتلحق #لسلمة يركاب .زوجاته الصالحات.. 
فلاح للمراة ]إلا بالاقتفاء وبماثرهن في 
والصلاح والتقوى والإحسان, 3 


الحمد لله الذي يقصّ الحق 


وهو شير الفاصلين: يقضي تحدله بين عبادة 


ايد 000 اله مت 6 لعن > سه ب جتان كس الا عند قا شن اا لع تلت در عل مجن ا حل كايا 


0 


فيما كانوا فيه مختلفو نء والصاذة والسلام 


على رسله الكرام الذين جاءوا يهدون الناس 


إلى الحق وإلى صراط مستقيم. أما بعد: 


011010101111101 


ففي اللقاء السابق رأينا كيف قام نبي 
الله سليمان بواجبه في تفقّد أحوال رعيته 
ومنها الطير حتى افتقد هدهدًا فسال عنه, 
ثم جاء الهدهد بعد قليل يحمل نبأ عظيمًا 
إلى سليمان عن كُفِرٌ ملكة سبا وقومها 
وسجودهم للشمس من دون الله وبيعد أن 
سمع سليمان عليه السلام من الهدهد أعاده 
مرّة أخرى إلى ملكة سبأ برسالة: 
أولامشسونالرسانة: 

« اذهب ب بَكِتَابِي هنذا فَأَلْقِة إِلَيْهِم كُمُ حول 
قَنْهُمْ عَنْهُمْ انظ مَاذَ ذَا يَيْجَعُونَ (18) قَالَتْ يَا أَحّهَا 
امد ّي ألفِي إِلَيّ كِتَابْ كَرِيمٌ (19) إِنّْهُ مين 
سَِلَيْمَانَ وَإِنّهُ اح اله الرحدن | الرُحيم ( كه 
أ تَعلُوا عَلَيَّ وأنُو نِي صُئلِمِينَ 4 [الشمل:م7- 21] 

ذَهَبّ الهدهد عا سلجمان حافاة رسالة 
منه عليه السلام وألقاها إلى القوم وتنحى 
جانبًا يترقب ماذا يفعلون 

تظهر حكمة ملكة سبأ واضحة فهى 
قرت الموقف تقديرًا سليمًا ثم استشارت 
قومها قائلة لهم: ( إِنّي أُلْقِيَ إِلَيْ 


5 


مع 


بالكريم فكيف ظهر لها ذلك؟ حكمت 
عليه بالكردم من طريقين: :الأول: 
كيفية وصول الكثاب إلبهنا. 


تح نج مع عع مم كروص مايه مجه يديج ان لمسع رسكت سمس وس عمسم سح مس وص ومع سدم ص يو مص عوجي وبر دعم ص رج جح جص ب سسه د مرح وج بحس ا سس ع ده نو صت مدن ونه عم عم لد ا سك عدص ماع تسم موا قم ل خخ لز 


كِتَابُ كَرِيمٌ4, إنها وصفت الكتاب , 


والثاني: من أسلوب الكتاب. أما. 


أنالادطها دالا ادس ندطتنة. 


اندهشت له فقد جاء الهدهد إلى المكان الذي 
تختلي فيه بنفسها في داخل قصرها وألقى 
إليها الكتاب من كُوة هنالك ثم تولى عنها 
أديًا وهذا أمر لا يقدر عليه الملوك عسادة 
فعلمت أن الملك الذي أرسل هذا الكتاب له 
شان آخر. 

والآمر الثاني: أنها لما فتحت الكتاب 
وقرأت ما فيه وجدته في غاية البلاغة فقد 
عبّر عن المقصود بعبارة وجيزة قوية 
واضحة؛ فقد بدا الكتاب بالبسملة ثم أمرهم 
ونهاهم بأسلوب خاي في ال 0 
إِنّهُ من سْتَيْمَانَ وَإِنّهُ يسئم الل الرْحْصنِ ١‏ 
اليُجيم (0:") ألا كدر عَلَي وَأتُونِي 
ستلمين ؟ 

فالكتاب من «سليصان» الذي سارت 
الركبان بخيره ودانت له الدنيا وسليمان لا 
يدعو إلى نفس» ولا إلى الانضواء تحت ظل 
دولته العظمى.لا يدعو إلى نظام أرضي ولا 
إلى مذهب اجتماعيء لكتها دعوة زبانية: 
طوَِنّهُ بسئم الله الرّحْمَنٍ الرُخيم 4 فالشان 
في دعوته باسم الله. وعندما تنطلق جيوشه 
تغزو ياسم الله متوكلة على الله تدعق 
الناس لله. فهذه طريقة الأنبياء على مر 
التاريخ وهي.دعوة نبينا محصل ا 
وطريقته في توجيه جيوشه الفاتحة. 1 

روى مسلم في صحيحه من خديث دريدة 
رضي الله عنه قال: «كان النبي 20 إذا أمّر 
أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيرًا ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله, 
قاتلوا من كفر بالله... الحديث». 
0 رواه ابو داود من 


«انطلقوا باسم الله, ويالله ؤعلى ملّة رسول الله, 
ولا تقتلوا شيا فانيًا ولاطفلاً صغيراء ولا 
أمرأة...» الحديث. 

وكذلك دعوة سليمان عليه السلام تقوم على 
النهج نفسه (باسم الله وبالله): ثم نهاهم سليمان 
عن العلو عليه والتكبر على دعوته وأمرهم أن 
يأئوه مس تسامين خاضعين منقادين لله رب 
العالمين. أسلوب في غاية من الإيجاز والقوة يحمل 
من يقرؤه على احترامه وتقديرهء وهذا الذي وقع 
في نفس «بلقيس» وعبّرت عنه لوجهاء قومها وهي 
تطلب رأيهم ومشورتهم ووصفته بالكتاب الكردم. 

ثانيا تصرفها «قيال الرسالله: (ز قَالَْ يَا يا أَحّهَا الخَلةُ 


الأون في أكري نا كنت امرعة 1 ا حنتّى تَشهدُون 
(9") قالُوا نحن أُونُوا قو وَأُوْنُوا بَأْسِ شتديم 
وَالأَسْن | إِلَيْك ؛ فَانظري مَادًا تَأمُرِيِنَ (0") قَالَث إن 
انوك إذَا دَحَلُوا َويَةُ َفَْرُوَهًا وَجَعَنُوا أَعدة أهيها 
دنه وَكذيك يَفْعَلُون (4) وَإِنَي مُرْسِنَةٌ إِلَثهم بهَديّة 


قَنَاظِرَةٌ بِمّ م در جع المرْسَلُون 4 [النجل: 09 6]. 

برد ان هذه الملكة كانت أفضل قومها ولذلك 
استحقت أن تتملك عليهم, وهي على قدر كبير من 
الحكمة وسياسة الأمور فلم تش التصرف في مثل 
هذا الآأمر- لما علمت خطورته- بمفردها بل طلبت 
من قومها المشورة. 

وواضح أن القسوم كنانوا قليلي الخبرة 
وال وجل اهتمامهم بالتواحيٍ العسكرية 
فقالوا: « نَحْنْ أُونُوا وك وَُوْلُوا بَأس شديد وَالأمرْ 
إِلَيِْك : قفاري مادا تأمرِين »2 هذا كلامهم 
ومنطوقهم يدل على حالهم, ققد أوكلوا أمبر 
السياسة للملكة؛ قال الحسن البصري- رحمة الله 
تعليفًا على هذه الآئة: فلما قالوا لها ما قالوا كانث 
هي أحزم رأيًا منهم وأعلم بأمر سليمان وأنه لا قبل 


لهم بجنوده وجيبوشه وما سشخرله من الجن" 


والإنس والطيره ؛ وقد شاهدت من قضية الكتاب مع 


مع عنما عمد د تحط سج كمه ا وان غعانط مع سف سخزم موف قب نمث مس دع اتات لدهالا ع 


الهدهد أمرًا عجيبًا بديعاء فقالت لهم إني أخشى | 


عت مجحلل مماسد عازن لحاس عع حتت جاسم ا نسب زعم دعب تدز .ممع مده جات ام لم ل شع مسف فس دب بحر اسه فوته بر عه عع سعد م سدم حل طح عد أت مح ل كز 2ج 0 مها ل ال له حة. ادن عبت رك نو ايه ةط ات لا عط تك ا جه ص عه ل 


:اللطيف الخبيرء ولسنا هنا يصدد الحديث عن 
: مكانة المرأة في الإسلام وكيف كرّمها وزكاما 
:وأعلى قدرهاء ولكنها إشارة عابرة جاءت في 
: . مكانهاء وسنعون لذكر الفوائد المستنيطة من قصة 


أن تُحاربه ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده ويهلكنا 
بمن معه ويخلص إليّ وإليكم الهلاك والدّمار دون 
غيرنا ولهذا قالت: إن نُك إِذا دَخْلُوا فَرْية 
أَفسَدُوها #. الآية. اه من اق كثير. 
قم اقترحت رأيًا آخر أن ترسل إليه بهدية فإن 
قبلها فهو ملك كُقُوا شرّه بالمال أو قاتلوهء وإن لم 
بقيلها فهو نبي يجب اتباعه, وهنا لطيفة: 
*وهي 1 نْولاية ا مرأة كانت خسنا غنة عن 
القوم وعند غيرهم لكنها في شريعة المسلمين 
مرفوضة باتفاق أئمة المسلمين, ولا يعتد براي من 
خالف في ذلك وقد ثبت في صحيح البخاري من 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله : 
لما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى 
قال: «لن يفليح قوم ونوا أمرهم امسرأة» وهذا 
الحديث نص صريح في التحذير من تولية المرأة 
الولايات العامة في الإسلام: وهذا الذي استنكره 
الإمام الحسن البصري- رحمه الله- في تعليقه 
السابق على الآية حيث استنكر على القوم حين 
فوضوا أمرهم إلى «بلقيس» رغم اعترافه بحزمها 
وحكمتها وأنها أفضل قومها من حيث الحزم 
والسياسة وليس في موقف الإسلام الرافض تولية 
المرأة الولاية العامة انتقاص من شائها ولا 
استخفاف بدورها في المجتمع أو إهانة لوضعها 
كما يتشدق بذلك المتشدقون من المتهوكين 
والمستغريين أتباع كل ناغقء لكن الأمر باختصار 
يعود لله الذي يعلم من خلق ولماذا خلق, وهو 


. ملكة سيأ بعد تماضها .إن شاء الله. وإلى لقاء 


1 الله الذي لا تضيع وداشعه. 
والمشهد للك روفي العاكين 


روى عنه علي بن المديني وأحمد 
بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة 
وزهير بن حرب والحسن بن عزوز 
والحسن دن علي الخلال وأبو إسحاق 
الجوزجاني وعباس الدوري وعيد بن 
حميد والدارمي ويعقوب الدورقي 
وغيرهم كثير. 

كنام المامام مه 

قال علي بن المديني: ماراأبت 
أحفظ من يزيد إلا هارون. 

وقال يحيى بن يحيى التميمي: 
هو أحفظ من وكيع. 

وقال احم بن خخيل: كان ير 
حافظا متقذنا. 

قال الفضيل بن زياد: سمعت أبا 
عبد الله وقيل له: يزيد بن هارون له 


قال: نعم ما كان أذكاه وأفهمه ‏ 
وأقطنه. 

قال أبو حاتم الرازي: لبزدد نقة 
إمام لا يسأل عن مثله. 

وروى عمرو بن عون, عن هشيم, 
قال: ما بالمصرين مثل مِرَمِد بن هارون. 

قال أحمد بن عيد الله العجلي: 
يزيد بن هارون ثقة ثبث متعبد حسن 
الصلاة جد يصلي الضاحى ست 


وهشيم معروفين بطول صلاة الليل 
والنهان,, 
قال ابو بكرين ابي شديبة ما 


رأيت أحدًا أتقن حفننًا من دزيد دن 


هارون. 
وقد كان يزيد رأستا في السنة 


معاديًا للجهمية منكرًا تاويلهم في مسألة 
الاستواء. 

قال محمد بن رافع: سمعت يحيى بن 
يحيى يقول: كان بالعراق أربعة من الحفاظ: 
شيخان: يزيد بن زريع» وهشيم, وكهلان: ات 
ويزيد بن هارون ويزيد أفقهما. 

روى أبو طالب عن أحمد قال: 5008 
حافظًا متقنًا للحديث صحيح الحديث عن 
حجاج بن أرطأة. 

وقال ابن معين: ثقة. 

قال زياد بن أيوب: ما رأيت ليزيد كتايًا 
قطء ولا حديفًا إلا حفظًا. 

وقال أحمد بن سسئنان: ما 
صلاةٌ من يزيد بن هارون. 

يقوم كانه أسطوانة. قال الزعفراني: ما 
رأبت خيرًا من يزيد. 

قال اين سعد: كان ثقة كثير الحديث ولد 
سنة ثمان عشرة وماثة. 

قال الذهبي: كان رأسًا في العلم والعمل 
ثقة حجة كبير الشأن. 

قال ابن حجر: ثقة متقن عايد. 

من أصوالة وأفقواله: 

قال علي بن شعيب: سمعت يزيد بن هارون 
يقول: أحفظ أريعة وعشرين ألف حديث 
بالإسناد ولا فخس وأحفظ للشاميين عششرين 
ألف حديث لا أسال عنها. 

قال أحمد بن سنان القطان: ما رأبت عاًا 
قط أحسن صلةة من يزيد بن هارون لم يكن 
يفتر من صلاة الليل والنهار. 

قال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون 
بقول: ما دلست حديئًا قط إلا حديفًا واحدًا عن 
عوف الأعرابي فما بورك لي فيه. 

قال يحيى بن أبي طالب: سمعت من يزيد 
ببغداد وكان يقال إن في مجلسه سبعين القا. 

قال شساذ بن يحيى إنه سمع يزيد بن 
هارون يقول: من قال: القرآن مخلوق فهو 
زنديق. 


قال محمد بن عيد الرحيم صاعقة: كان 
يزيد يخضب خضابًا قانيًا. 

أحمد بن أبي خيثمة عن أبيه قال: كان 
يعاب على يزيد حيث ذهب بصره ريما سكل 
عن حديث لا يعرفه فيامر جارية له تحفظه إياه 
من كتايه. 

قال الذهبي: ما بهذا الفعل باس من أمانة 
من يلقنه ويزيد حجة. 

قال أحمد بن خالد يقول: سمعت يزيد دن 
هارون يقول: مسمعت حديث الصصور مسرة 
فحفظته؛ واحفظ عشرين ألقًا فمن شاء فليدخل 
فيها حرقًا. 

قال الحسن بن عرقة لبزيد: ما ففلث تلك 
العينان الجميلتان؟ قال: ذهب سها بكاء 
الأسحار. 

قال اين المقرئ: سمعت ابن قثيبة سمعت 
مؤمل بن يهاب سمعت يزيد بن هارون يقول 
اللهم لا تجعلنا من الثقلاء. 

وقال: سمعت أحمد بن عمرو ين جابر 
الرملي سمعت الحارث بن أبي أسامة يقول 
كان يزيد بن هارون إذا جاءه من فاته ا مجلس 
قال يا غلام ناوله المنديل (بعني: حتى يبكي 
على ما فاته من العلم). 

وقال الطبراني: حدثنا المعمري سمعت 
خلف بن سالم يقول: كنا في مجلس يزيد بن 
هارون فمزح مع مستمليه فتنحنح أحمد بن 
حذيل فقال يزيد: من المتنحذح؟ فقيل له: أحمد 
بن حنبل فخسرب يزيد على ججبينه وقال: ألا 
أعلتموني أن أحمد هاهنا حتى لا أمزح. 

وقافك: 

توفي يريد بن هارون في خلافة ال مأمون 
وهو ابن تسع أو ثمان وثمانين وأشهر- بعني 
سنة ست وماتتين تدين رحمه الله. 

المراجع: سير أعسلام الشيسلاء. تهذيب 
التهذيب- تقريب التهذيب. 


من نور كتاب الله 


آبات بيثات في إبطال دعاءالأموات ١‏ 


ني 


ضممته إلي, فما نسيت شيئاً سمعته 
منه. [صحيح مسلم] 


من دررالتفسير 


[النصل: 15-6١‏ ؟] 


من هدي رسول الله لله 
(من أثباب دوام العسنات بعد الممات) 

عن أبعي سرة رضي الله عفاهء أن الشسي 2 
قال: إن مما ملحق المؤمن من عملاهء و حسناتهء 
بد موته علسًا.نشره, و ولذًا صالجًا تركه و 
مصصقا ورثاه, أو مسسجد! دناه أو نِيشًا لاسن 
السبيل يناه أو حهرًا أجرانء أو صدقة أخرجها 
من ماله في صهته و حياته تلحقاهء من بعد موته. 


0 فسان لو لدت الذي ضق 
إليه فيو حقيق أن 


صرف ولهذا أوهماة اق 0 ان 


0 


ا 2 حصدة لا مششرك مه فسيشا ثم 


[حسند الألباني في صحيح الجامع] 


قال مدسصذرًا له "إن الشمرك لقللم هفلم" 


أو 


أي هو لعظم اللقلسم شم لسرن 


0 


0 0 بومسدتنه إناه بعيادة الله وده ال 


عدن أشي ذن رفسي المله عضه عن 
النبي الله أنه قال: إنكم ستفتحون مصر 
و شي ارض يسسمى فيها القيراط فإذا 
فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن لهم ذمة ‏ في القرآن. |: 
و رحمّاء فإذا رأيت رجلين يختصمان في موضع 
لبذة فاخرج مذها. [صسحيج مسلم] من جوامع اللمعام 
عن أبي موسى الأشعري , عن النبي الل, أنه 
من فضائل الصعابة كان بدعو بهذا الدعاء: اللهم ! اغفر لي خطيئتي 
التمرص على طاب العام وجهلي؛ وإسرافي في أمري» وما أنت أغلم به 
عن الأعسرج. قال: سم عت أبا منيء اللهم ! اغفر لي جدي وهزلي, 
هزيرة يقول: إنكم تزعمون أن أبا مه 00 وخطثي وعمدي وكل ذلك عندي 
هريرة يكثر الحديث عن رسول الله | . اللهم ! اغفر لي ما قدمت وما أخرت, 
له والله الموعد, كنت رجلاً مسكينا | وما أسررت وما أعلنت, وما أنث 
أخدم رسول الله يله على ملء بطني؛ أعلم به منيء أنت المقندم وأشت 
المؤخر, وأنت على كل شيء قدير. 
[منديح مسلم] 


مالو الدمن كسا قال تهماا 


واه 
وى 3 0 اساي 


رمك أن لا عدوا إلا إسات وبالو الك 


ل 
إحسنانا 'ْ 5 لور اما عقون تعالمي (ش ارا ذلك 


1 سفيان قذل: كان 5 5 فو بقلضف 


الضرور ساكها واأمسعاية يتمصدقون» اللييث من شع صساعذانا 


سالق :١‏ مالك لأ تتكائم ذا أمسسر نل 


2 و الساايت: 


المؤمدر م قسال: كدت مسفكوًا في أهل 


الهنة كمف بيتزاورون فمها وفي أفل 


5 فقالوا: 5 أما الها ) 
نال 37 على اتدرها و نعطيها علي للدرنا. 


بمب لأا 


ألما 3 كدف مصيمار. جور 2 فييا كم + 


[التخويف من الخار] 
2 الشهسلى فني هساض قطل: أن شف اله لم 


نضرك أحد وإن شفت غدن الله لم دنفعك أحد. 


03 


[شعب الأيمان] قال الآجري: أما بعد: فإني أُحَذَّر إخواني 


المؤمنين مذهب الحلولية: الذي لعب بهم 
الشيطانء فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل 
العلم, إلى مذاهب قبيحة لا تكون إلا في كل 
مفتون هالك.زعموا أن الله عز وجل حال 
في كل شيء؛ حستى أخرج هم سوء 
مذهبهم إلى أن تكلموا في الله عز 
وجل دما تنكره العلماء العمقلاء لا 
يوافق قولهم كتابًا ولا سنةً, ولاقول 
الصحابة رضي الله عنهم, ولا قول أئمة 
المسلمينء وإني لأستوحش أن أذكر قبيح 
أفعالهم تنزيهًا مني لجلال الله الكريم وعظمته, 
فليّسوا على السامع منهم بما تأولواء فسروا 
القرآن على ما تهوى أنفسهم فضلوا وأضلوا. 
والذي يذهب إليه أهل العلم: أن الله عز وجل 
على عرشه فوق سمواته, وعلمه محيط بكل 
نشسيء. [الشريعة] 


رمتسا 


ى دن أفى كثير رحمه الله قال: 
خصلتان إذا رئيتهما في الرجل؛ فاعلم أن ما 
وراعشها ْ 

خبر منهميا: إذا كان جالسئنا صايمكا 
المسانك محافقل على سلاتة, 


إذه القذب ابن أب الدقيا] 


انظروا عمن تأخذون دينكم ١‏ 


ع و اد 8 
عن امن أدي بوسن: سه 


أن شنا الصلام فور 


تاشدوناه. للد مركت 


تش لماج 
نسح 


لق اففمن صني 


احلدران تفع في 


هاده المواقف..! 


1 


دنا 


أريع من كمال المسلم 29 


قال الحسن: أرممع من كن فيه كان 


قأماة 1 


ن تعلق دواهندة مذين كان 


من مسالهي قوفسة: دين درتسدم 


وعدة ل بف امتسيرل» ل 0ه طتمسضاطيها امبو نا 


]ادناب الشريعية] 


0 


وق عدب قي لز عدن جلا الرأي الشاذ كشير من 
علماء الإسلام والحديث قديمًا وحديثًا ٠‏ ومن أهم 
الردود ما كتبه العلامة الإمام ابن القيم - رحمه الله 
تعالى - في كتاب «الصواعق المرسلة» والإمام الكبير 
ابن حزم - رحصمه الله تعالى - في كتابه القيم 
«الإحكام في أصول الأحكام». 
[وجوب الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة.. الشيخ الألباني] 
-والتفريق بين أحاديث الآحكام والعقائد أمر 
حادث فهو بدعة في دين الله, لأن هذا الفرق لا يعرف 
من التابيعين ولا عن تابعيهم ‏ ولا عن أحد من أئمة 
الإسلام , وإنما يعرف عن رؤوس أهل البسدع ومن 
تبعهم . [مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم , معالم أصول الفقه 
للجيزاني] 
- وقبل أن نعرّف حديث الآحاد ؛ لابد أن نعرف 
أولاً الحديث المتواتر والفسرق بينه وبين حديث 


الآحاد. 
أولذ تعريف الاعديث المتواثر والاحاد 


الاك جامد ان برع عم رواته الذين رووه 
إلينا إلى قسمين 
ا - ما كان له طرق «أسانيد» بلا حصر عدد معين 
وهو المتوائر. 
؟- ما كان له طرق (أسانيد) محصورة يعدد 
معين فهو الآحاد . 
وعلى ذلك فالحديث المتواتر هو ما رواه عدد 
كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب, وقد 
اختلفوا,. في هذا الحدد على أقوال كثيرة, فمنهم من 
عينه في الأربعة , وقيل في الخمسة وقيل في 
السبعة ورجح بعضهم أن العدد عشرة: وقيل غير 
ذلك حتى السبعين: بل أوصله بعضهم إلى ثلاثمائة 
وبيضعة عشس. [تدريب الراوي]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والصحيح الذي 
عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور. 
[الفتاوى 0/18] 
وكذا قال الحافظ ابن حجن : فلا معني لتعيين 
العدد على الصحيح . [نزهة النظر] 
وبهذا ل و 
فيه العدد المعين. وقال الألباني في تعليقه على نزهة 
النظر : وهذا هو المعتمد, ولا دليل على شيء من تلك 
الأعداد. [النكت على نزهة النظر: علي حسن عبد الحميد الحلبي] 
.وكذلك قال ابن عثيمين في شرحه لنزهة. النظر: 
إن المتواتر ليس له عدد معين, 
وللحديت المتواترشروط أريعة : 
ا -١‏ عدد كثشير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم 
على الكذب . 
ْ رووا ظلك عن مخليم قن الانتذاء إلى الانتهاء: 
5 وكان للد 0 الحجس. 


8 وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفشادة 
العلم لساممة. 

أما بالنسبة للشرط الأول : فرأينا أن الراجح 
عدم حصر الرواة في عدد معين. 

والشرط الثاني معناه : أن لا ينقص العدد 
المطلوب في طبقة من طبقات السند من أول السند 
إلى آخسره . فلو أن الحسديث رواه جمع في كل 
الطبقات ثم رواه اثنان مثلاً في إحدى الطيقات ما 
صار بذلك متواترًا » فالحديث ينسب إلى أقل طيقة 
من طيقات السند. 

والشسرط الثالث أن لا يكون مستندهم فيما 
رووه مجرد الظن أو الفهم لحادثة وقعتء أو 
الاستنباط لقرينة وردت , كما في حادئة إبلاء النبي 

أ من أزواجه قد توم بعض الصحابار - 
رضوان الله عليهم أجمعين - أن النبي :2 قد طلّق 
أزواجه , ظنًا منه بذلك لاعتزال الشبي 2 لهن؛ 
ومنهم من أخير عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- 
بذلك , وهذا الإخبار لم يكن اعتماده على الحس, 
بل كان اعتماده على العقل الصّرف, ومجرد الظن , 
أما إذا كان ورد عن النبي :ل ما يشبت ذلك؛ من 
قول أو فعل أو تقرير » لكان انتهاؤهم في ذلك 
الحس . [التبعليق على نزهة النظر- عمرو عبد المنعم, شرح ثزهة 
النظر لابن عثيمين ؛ النكت لعلي حسن] 

والشرط الرابع أن يصحب خبرهم إفادة العلم 
لسامعه, وهو العلم الضروري الذي يضطر 
الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه ولا يحتاج إلى 
استدلال , والعلم الضروري يحصل لكل سامع 
فسفكةه . 
1 قسما المتواترمن ناحية المتن : 

المتواتر باعتبار متنه إلى قسمين 

الأول : المتواتراللفظي : وهو ما الك انيد 
الرواة على اللفظ والمعنى . كحديث الخنبي 
«من كذب علي متعمدًا فليتيوا مقعده من النان». 

[متفق عليه] 

قال ابن الصلاح: رواه اثنان وستسون من 
الصحابة , وقأل غيره : رواه أكثر من مائة نفس» 
وفي شرح مسلم رواه نحو مائتين. قال العراقي : 
وليس في هذا المثن بعينه, ولكنه في مطلق الكذب , 
والخاض نسهذا كان رواية يحبص ومين 
. صحابيًا, [تدريب الزاوي]. : 

الثاني :المتواترافعتوي ؛ وهو نا أنفق روإته 
على معناه دون ألفاظه, فيتواترون على قدر مشترك 
بينهم , كما إذا نقل رجل عن حاتم مثلاً أنه أعطى 
جصلاً. وآخر أنه أعطى فرسمًا , وآخر أنه أعطى 
ديناراء وهلم جرا فيتواتر القدن المشترك بين 
أخبارهم , وهو الإعطاء.., لأن وجوده مششرك من 
جمبع هذه القضايا » كحديث رفع اليدين في الدعاء 
» فقد ورد عفه نه إل نحو مائة حديث ؛ فيه رفع بديه 


الاا0اما 1 ذ 1 1 ذ ذ ذتذتذتذت تت 1 1 1 1 |[ |[ [ ذزذ أذ اام ااا ممما 2101111 


في الدعاء في قضايا مختلفة ؛' : 
فكل قضصية منها لم تتواتن ؛ أوالقار : 
المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاءع تواتر” 
باعتبار المجموع. [تدردب الراوي بتصنرف] 
'-وللمتواتر أقسام أخرى فليرجع إليها 
مظانها . 
والمتواتر من الحديث يفيد العلم ويوجب | 
العمل: والعبرة في التواتر بأهل العلم والحصديث 
والأثر » كما قير ذلك ابن تيمية وابن القيم 
(وغدرهما). [معالم أصول الفقه للجيزاني] 
هل النوائر قلبيل كما يزعمون 14 
يقول الحافظ ابن حجر في ذزهة النظر تعقييًا 
على قول ابن الصلاح على أن المتواتر بعر وجوده : 
وما ادّعاه من العرزة ممنوع, وكذا ما ادعاه غيره من | 
العدم , لأن ذلك نشاأ عن قلة الاطلاع على كثرة 
الطرق » وأحوال الرجال . وصفاتهم المقتضية 
لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب 0 أو يحصل 
منهم اتفافًاء ومن أحسن ما يُقَّرر به كون المتواتر 
موجونا وجود كثرة في الأحاديث؛ أن الكتب 
المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقًا وغرنا 
المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصدفها إذا 
اجتمعت على إخراج حديث ؛ وتعددت طرقه تعددً! 
تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط 
؛ أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله . ومثل ذلك 
في الكتب المشهورة كثير. 
[نذزهة النظر - فتاوى اين تيمبة 7/14 /51] 
يقول ابن عثيمين في تعليقه على هذا في 
النزهة يشرحه : ولكن الصحيح أنه موجود (أي 
المتواتر) وأنه بكثرة في المتواتر المعنوي ؛ بخلاف 
المتواتر اللفظي فهو قليل, لكن المتواتر المعنوي 


حاديث الأعاد 
وهو الحديث الذي يقل عدد رواته عن العدد 
الذي يحقق التواتر , ؛ وهو ينقسم إلى ثلاثة. أقسام : 
القسم الأول ٠‏ المشهور: وهو ما رواه ثلائة في 
أقل طيقة من طيقات السند . 
شائدة ؛ هناك فارق بين المشبهور الذي هو أحبد 
الاصطلاحي وهو صا اشتهر على السنة الناس , 
فقد يكون مشهورًا بين الناس وهو ضعيف مثل 
حديث مل اليتصياات عن التحشاء لع يريمن 
الله. الأبعد . 
أواموضوع مثل كك كتوا المساحد حسئرا 
ومعصبيّن , فإن العمائم تيجان المسلمين. 
أو حديث.: حب الوطن من الإيمان. 


0 
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ضَُوْمكمَ يوم نحركم. «لا أصل 


و حذيث : للسائل حق وإن جاء 
على قرس. دلا أصل له ومعتى لا أصل 
له: يعني لا إسناد له . دقاله ابن تيمية رحمه 
اللة». 

أو حديث : الحديث في المسجد بأكل الحسنات 
كما تاكل البهائم الحشيش. «لا أصل له». 

ومما اشتهر على السنة الوعاظ والكتاب 
حديث : الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. وهو 
حديث لا يعرف , كما قال الحافظ ابن حجر قدما 
| ذقله تلمدذه السخاوي في «المقاصد الحسنة, وقال 
الشيخ الألباني في «الضعيفة»: لا أصل له :. [فتاوى 
ابن تيمية, شرح إلبيقونية : : مصطفئ سلامة, تيسير مصطلح الحديث 
للطحان , شرح ال بيقونية لابن عثيمين» صن عار يح لعزي ماو انزف 
النظر, السلسئة الضنخيفة] 

القتسم الثاني؛ العريره وهو ما رواه اثنان في 
أقل طبقة من طيقات السند. 

الفسم الشالشه الشريب:» وهو ما رواه واحد في 
أقل طيقة من طيقات السند. 
2 حكم العمل بعديث الآحاد 

حديث الآحاد إذا تحققت فيه شروط الصحيح 
وجب العمل به , لا فرق في ذلك سنن العقائد 
والأحكام ؛ فهو يوجب العلم والعمل جميعا . 

بقول الإمام الشافعي في «الرسالة: ولو جان 
لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع 
المسلمون قديمًا وحديذا على تشبيت خبير الواحد 
والانتهاء إليه بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين أحد 
إلا وقد شيِنّه جاز لي. 

وقال الخطيب البغدادي : وعلى العفل يخير 
الؤاحد كان كافة التابعين, ومن تعد من الفقياء 
الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا » 
ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكارٌ لذلك ولا اعشراض 
| عليه.[معالم اصول الفقه للجيزائي] 

وقال الشيخ أبى إسحاق الشيرازي: وخبر 
الواحد - إذا تلقته الآمة بالقبول - يوجب العلم 
والعمل : سواءٌ عمل بيه الكل أو البعض . 

[وجوب الأخذ بحديث الآحاد: للألباني] 

وقال ابن عبد البر : ليس في الاعتقاد كله في 
صفات.الله وأسماته إلا ما جاء منصوضًا في كتاب 
الله , أو صيمٌ عن رسول اللّه - أو أجمعث عليه 
| الآمة, وما حاء من أخيار الآحاد في ذلك كله أو 
نحوه يسلم له ولا يناظن فيه . 7 
١,‏ [جامع بنان العلم وفضله لابن غبد البن] 
وقبال ابن حزم : والحق أن خبر 
الواحد العدل عن مثله إلى رنسول 
الله 7 يوجب العلم والعمل مهًا. : 
: [التكت على نزهة التغأر لعي حصن لحل 


يقول الشيخ ابن عثيمين : وهل يحتج بأخبار 
الآحاد في باب العلميات ؟ لأنكم كما تعرفون الدين 
علم وعمل , باب العلميات الذي هو باب الاعتقاد , 
هل يحتيٌ باقوال الآحاد فيها؟ 1 
الصواب - يلا شك - أنه يحتج بها , وأي 
احتجاج لا سيما فيما تلقته الأمة بالقبول فإنه 
يحتج به , ولو أنذا ألغينا الاحتجاج بالآحاد في 
باب العلميات التي هي «العقائد» لفاتنا د شيء كشير 
من الأمور التي يجب علينا اعتقادها. 
ثم إننا نقول لهؤلاء المفرّقين بين العلميات 
والعمليات : إن العمليات لاد أن يسيقها اعتقاد 0 
ما هو الاعتقاد الذي يسبقها؟» اغتقاد أن الله شرع , 
لأنك ما تفعل هذا الأمر إلا بعد أن تعتقد أن الله 
شرعه , ثم تعمله, فحتى العمليات لابد فيها من 
عقيدة ,«-وعلى هذا فالصواب ما ذكر المؤلف (ابن 
حجر) عند الخمهور أنه يجب العمل بالمقبول سواء 
كان ذلك في الأمور العلميات (العقائد) أو في الأمور 
العمليات (الأحكام).. 
شرح نزهة النظن لابن عثيمين] 
أذثة حوجية غير الا حجان في الأحكاموا لمقيلة 
أولا , القرآن : #ومًا كَانَ ومن ولا مُؤّمِنه إِذا 
قَضنى اللّهُ وَرسُولَهُ آَمْرًا أن يَكُون لَهُمْ الخبيّرة ص 
أَمْرِهِمٌ [الاحزاب:57]. 
فلفظ «أمرًا» ذكرة في سياق الشبرط فهي تفيد 
العموم, أي عموم ما جاء به رسول اللّه اه سواءٌ 
كانت في الأحكام أو العقيدة , وقصر لفظ «أمرًا» 
على الأحكام العملية دون العقيدة تخصيص بدون 
مخصص. 5 
قال تعالى : ؤاوَما أَنَاكُمُ الرمسُولَ فخذدوة » 
[الحشر: 0] , 
لفظ لفظ : رما» من صيغ العموم فيشمل كل ما جام 
به النبي ا ومن جملته العقددة . : 
-قال تعا : زا أَيُهَا الّذين آمَنُوا إن جَاءَكُمْ 
فاسيق بِنَبَا فَبَيُمُوا ي [الحجرات: 0 
فمنطوق الآدة وجوب التبين من خبر الفاسق 
قبل قبوله أو رده؛ ومفهوم المخالفة المسمى بدليل 
الخطاب وجوب قبول خبر الواحد ! إذا كان عدلاً. 
-قال تعالى : م وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لَِنفِرُوا كاف 


فلولا تَفرَ من كل فِرْقَة سنْهُمْ طائِفَة لَيَتَفَفَيُوا في 


الدين وَلِسْنذِرُوا قَوْمَهُمْا إذا رَحَمُوا إِلبّْهم لعلهُم 
يَحْدْرُونَ © [التوبة 199] . 

هذه الطائفة المعنية في الآية المطلوب منهنا 
تعلم كل الدين «ليتفقهوا في الدين», والدين يشمل 
الأحكام العملية والعقيدة, بل بيدا بالعقيدة . قبل 
الأحكام العملية ‏ والطائفة يُطلق على الفزد كما 
يُطلق على الجماعة, قال ابن الأثير في النهاية : 
الطائفة الجماعة من الناس وتقع على الواحد . 
: .وقال ابن حجر في الفتح : إن لفظ طائفة 


يتناول الواحد فما فوق , ولا يختص يعدد معين , 


وهو منقول عن ابن عباس وغيره كالتخعي | 


ومجاهد . 


وقال البخاري في باب ما جاء في إجازة خبر | ١‏ ْ 
0 ومنها معجزة انشقاق القمر, ؛ فإنها مع ذكرها في 


الواحد 0 ا » لقوله 
[الحجرات: 0 

فلو اقتتل رحلان دخلا في معنى الآية. 

افيا +السنة: 

-١‏ حديث أنس رذ الله عنه أن أهل اليسمن 
قدموا على رسول الله “ل فقالوا : ابعث معنا رجلاً 
بعلمنا السنة والإسلام . فأخذ بيد أبي عبيدة , 
فقال : هذا أمبن هذه الآمة . [متفق عليه]. 

ووجه الاستدلال في إرسال أبي عبيدة وهو فرد 
يكن خبره حجمة على المرسل إليهم ما ارسله سول 
الله 


؟- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - لما 
بعث النبي 2 معاذًا إلى اليمن لبعلمهم دينهم. 
يي 
استدان الناس في قباء بعد تحويل القبلة أثناء 
'صلاتهم الصبح أخذ! بقول واحد ضلى مع رسول 
إلى الكعية. [والحذيث اصله متفق عليه] 
كالثا : فعل الصدحماية : 
قبول عمر دن الخطات رخني الله عنه خش عند 
عندما كان بريد دخول الشام واختلف الصحابة هل 
يدخلها أم لاه وقبلٍ علمر بسر عبد الرجمن ولم 
بدخلها. [والحديث أصله متفق عليه] 
-إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة والوقائع التي 
كان الصحاية يأخذون فيها بالحديث الذي يرويه 
اتحاد »دون تفرقة في القبول بين ما يرويه جمع 


لنيجةرد أحاديث الأحاد وعدم العمل بها في العقيدة 
قال التسيخ الأبباني رحلمه الله في كتايه 
«وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على 
نتسبه المخالفين» في الوجه العشرين: فمن شاء من 
المسلمين أن صرف ثمرة ذلك القول الباطل؛ أن 
العقيدة لا تثبت بحديث الآحجاد: فليتأمل قيما 
سنسوقه من العقائد الإسلامية التي تلقاها الخلق 
عن السلف, وجاءت الأحاديث متضافرة متوافرة 
شاهدة عليهاء وحينئذ, يتبين له خطورة ذلك القول 
الذي تبناه المخالفون دون أن يشعروا بما يؤدي 
إلية من الضصلال البغيد من إذكار ما عليه المسلمون 
من العقائد الصحيحة , وشاك ما يحضرتي منها : 
3 : نبوة:آدم علبه 0 وغيره من الأنبساء 
الذين لم يذكروا في القرآن: *” أفضلية نبينا محمد 


ا 
ظ 
0 
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| كتاب «الخصائص الكبرى». 5- القطع بأن العشيرة 


القرآن تآولوها بما ينافي الآحاديث الصحيخة . 
”- صفاته :7 البدنية وبعض شمائله الخلقية. 
7- الأحاديث التئ تتحدث عن بدء الخلّق 

وصفة الملائكة , والجن , والجنة؛ والثان وأنهما 

مخلوقتان.: وأن الحجر الآأسود من الجنة . 

4- خصوصياته التي جمعها السيوطي في 


المبشرين بالجنة من أهل الجنة. *1- الإيمان 
بسؤال مذكر وذكير في القبر. -١١‏ الإيمان بعذاب 
القبر. ؟١-‏ الإيمان يضمغطة القبرن. -١17‏ الإيمان 
بالميزان ذي الكفتين يوم القنيامة . 4 - الإيفان 
بالمسراط. 8 الإيمان بحصوضه 2 وأن من 
شرب منه شرية لا يظما بعدها آبدًا.. 

الله دخول سبعين ألقّا من أمته الجنة بغير 
حساب . 57- سؤال الأنبياء ة في المحشس عن 
التبليغ. 6< الإيمان يكل ما 4 الحدية 4لا 
' صفة القيامة والحشي والنشس. 65 الإيمان 
بالقضاء والقدر خيره وشره, وأن الله تعالى كتب 
على كل إنسان سعادته أو شقاوته ورزقه وعمله. 

©" الإيمان بالقلم الذي كتب كل شبيء. 

-"١‏ الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة لا 
مجارًا. "1 الإيمان بالعرش والكرسي حقيقة لا 
مجارًا. ؟؟"- الإيمان بأن أهل الكبائر لا يخلدون 
في النار . 58- وأن أرواح الشهداء في حواصل 
طير خضر في الجنة , 0 ا ري 
الأرض أن تأكل أجحساد الأنبياء . 1 - وأن لله 
ملائكة سياحين يبلغون النبي لله سلام أمثه عليه. 

7 الإيمان بمجموع أشراط الساعة, كخروج 
المهدي , ونزول عيسى عليه السلام » وخروج 
الدجال.. 758- وأن المسلمين يفترقون على ثلاث 
وسبعين فرقة » كلها في النار إلا ؤاحدة. 


5- الإيمان يجميع أسماء الله الحسني, 
وصفاته العليا :مما جاء في السنة الصحبحة. 


وقد أردت أن أبين مغبة بدعية القول برد حديث 
الآحاد في العقيدة لذا سقت الثلاثين يتمامها , 
وهي تبلغ المكات وما أظن أحدًا من المسلمين 
يجرؤق على إنكارها ؛ أو التشكيك فسها وإن كان 
ذلك يلزم الذين لا يثبتون العقيدة بحديث 
الآحاد.  ٠‏ 

امع عد وي ا 


والسلام على رسول الله ويعد: . . 
فإن من الأصول المبتدعة عند الصوفية 
تقسيم الدين إلى شريعة وحقيقة, والعلم إلى ظاهر 
وباطن, ويزعمون كذلك أن الشريعة في الحقيقة ما 
هي إلا قشر وأن الحقيقة منتهى الكمال والرقي في 
سلم التعبند وسبيل الوصول إلى العلم اللدني 
والكشف الريائي والفيض الرحماني فهم يعتقدون 
أن رسول الله 7 يلّغ الظاهر لجميع المسلمين بيثما 
الباطن قد خص به أناسنًا معدذين. 

وحقيقة هذا الآمر- كما تزعم الصوفية على 
لسان اسن عجيبة بقول: «وأما واضع هذا العلم- 

يعني الصوفية- فهو النبي :2, علمه الله بالوحي 

والإتهام. فنزل جبريل أولاً بالشريعة: فلما تقرر, نزل 
ثانيًا بالحقيقة, فخص بها بعضًا دون بعضء وأول 
من تكلم فيه, وأظهره سيدنا علي- كرم الله وجهه- 
وأحذه عنه الحسن البصري». [إيقاظ الهمم- لابن عجيبة] 

وإنها لفرية جائرة الإفك وكذب متعمّد على 


رسول الله :5 , واتهام له بجريمة ملعونة» جريمة 
كتمان العلم, وأي علم؟ إنه علم الحقيقة في دين 
الصوفية؟! 


أقِيَكتم الردسول الحق وعلمه ودلائله وقد توعد 

كاتم العلم بعقاب شديد من الله: «من كتم علمًا عن 
أهله, ألجم يوم القيامة لجامًا من ثار». 

[صجيح الجامع: /3411] 

ثم وراء هذا البهتان إتهام صريح لأبي يكن وعمر 

:وعثمانء ومعهم خيار الصحابة من السابقين, بأنهم 

:.كانوا على ضاالة وجهالة: وكذلك محاولة تجريد 


. :الجماعة المسلمة من خيار ستلفهنا وخيار خلفها من, 


:ضصفة الإيمان الحق » وحسب الصوفية أن تبوء هي 
1 وحيها يما 0 الصصديقين والشهداء.. 


00 [هذه شي الصوفية ص#] 
منلم يعرف الحقيقة عند الصوفية فهو زنديق!! 


لم يقف الأمر عند هذا الحد, بل يلغ السيل الزبى 
ووصل البلاء مداه فقد زهب الصوفية إلى أنه من لم 
.يعرف الحقيقة فهو زنديق فقالوا: «في الحكم» من 
تُشَرّع ولم يتحقق فقد تزندق؛ ومن تحقق ولم يتنشرع 


فقد تفسق. ويما أن الشريعة تخالف الحقيقة في 


بن 
مخبرها وجوهرها فلا يعاب 
على العصاة منهم المخالفين لظاهر الشريعة, وقد 
أنشيد واحد منهم قائلاً: 


مك دانات»ه 
وأحيانًا يعبر عن هذه القضصسية باسم «الاهر 
والباطن» ويعتقدون أن للقرآن ظاهرًا وباطنًا كما هو 
معروف في تفسير ابن عربي الذكرة. «التفسير 
الباطني للقرآن الكريم». 

ويعنون بالظاهر: الإسلام المتتمثل في نصوص 
الوحي. ويعنون بالباطن: التصوف الذي يتفلت من 
أي قاعدة أو قانون وإنما ينطلق حسب قاعدة باطن 
كل متصوفه وحسبما يحس به من المواجيد, 
وأحيانًا يقول: «حدثني قلبي عن ربي بكذا وكذا» أو 
أنه يعصي باسم اطلاعه على اللوح المحفوظ فيقول 
جهلة الصوفية- يسوغون فجورهم ومروقهم من 
الشريعة-: إننا متحققون لا متشرعون. ! 

وقولهم: إننا سايحون في بحار الشطحات, 
ثملون بخمرة الغيبة, ومن كان هذا شأنه لا يسال عن 
صلاة ولا صوم لأن التكليف رفع عنه. 

[التصوف في الميزان د/ مصطفى غلوش ص101- 10 بتصرف] 
أهداف خبيثة 

والذي لا شك فيه أن للقوم من وراء وضع هذا 
الأصل أهداقًا يهدفون إلبيها ويريدون تحقيقها 
والوصول إليهاء وهي تتلخص في النقاط الآتية: 

-١‏ تحويل أمة الإسلام إلى أمة سلبية لا تامر 
ممعروف ولا تنهى عن منكرء تعيش على التزهد 
والاتكال حتى تبيد وتفنى, وهذا الهدف الرئيسي 
الذي من أجله وضع التصوفء وشارك في وضعته. 
ونشره والدعوة إلبه أكبير خصوم الإسلام وأعدائه 
من زنادقة. النهود وساعدهم على ذلك إغران المسلمين 
وجهالهم مع شديد الأسف. | 1 0 

؟-.استباحة المحرمات وغشبيان 10 الإثم 
والفواجش وبخاصة المشائخ من رؤسساء الطرق 


نسترًا تحت شعار قولهم: الجة لحقيقة غين الشريعة: إل 


يجوز لصاحنٍ الحقيقة ما لا يجوز لصاحب الشزيعة 


. في حكمهم وما تقتضيه أصولهم. 


*- صرف المسلمين عن العلوم الشرعنية 
وتزهيدهم فيهاء وشغلهم يما سسمونه بالعلوم. 
الباطنية الخيالية.ؤيدل على صحة هذا قول الجنيد, 
وهو إمام المتصوفة في رمانه: أخب للمبتدئ)- 


1 . امريد أن لاايشغل قلبيه بهذه. الثلاث وإلا تغير بجاله: 


الكسب, وطلب الحديثء 
فما معنى لا يقرأ ولا يكتب؟ 

أنه لا يتعلم, فإذا لم يتعلم فكيف يعبد الله تعالى 
عبادة تزكي نفسه وتؤهله لولاية الله تعالى, كأنهم 
يقولون إن المريد ليس في حاجة إلى العلم ولا إلى 
العبادة, إِذا يكفيه الذكر والأوراد يلازمها حتى 
يصسيح من أهل الكشف والعلم اللدني, وبذلك 
يستغني بعلم الباطن عن العلم الظاهر, وبعلم 
الحقدقة عن الشريعة. [إلى التصوف يا عباد الله ص 0م] 
هل في قصةالخضير مع موسى مستنه للصوفية على باطلهم؟ 

إن فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة هو 
الميزان الذي يفرق بين الحق والباطل وهو العاصم 
من الفتن وهو طريق النجاة في الدنيا والآخرة: وقد 
خالف الصوفية هذا الأصل وبنوا على قصة موسى 
والخضر قاعدة الشريعة والحقيقة المزعومة وما 
أوقعهم في ذلك إلا فهمهم الفاسد للنصوص قهل في 
القصة مستند للقوم على باطلهم. 

اخرع الجخاري عن ابي بن كعنه رهبي الله عنه 
أنه سمع رسول اللّه يقؤل: «إن موسى قام خطينًا 
في بني إسرائيل: فسثئل: : أي الناس أعلم؟ قال: أنا 
أعلم, فعتب الله عليه إن لم يرد العلم إليه, فاوجى 
إليه: إن لي عبدًا بمجمع البحرين وهو أعلم منك قال 
موسى: أي ربا وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا 
فتجعله بمكتل فحيثما فقدت الحوت فهو نَم فاخذ 
حوته فجعله بمكتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه 
يوشع بن نون عليه السلام حتى إذا أتيا الصخرة 
وضعا رؤوسهما فناما. واضطرب الحوت في المكتل 
فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر 
سريًاء وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه 
مثل الطاق, فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره 
بالخوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان 
من الغداة قال موسى لفتاه: «آتِنًا غَدَاءَنَا لَقَدُ لَقِينًا 
من ستقرنًا هذا نصّبًا 4, ولح يجد موسى الخنصب 
حتى جأوز المكان الذي أمره الله يه, قال له فتاه: 
« أَرَأَمْتَ إذ أَوَيْنا إلى الصّخرة فَإِنّي نَبِيِتُ الحوت 
وما أنستانية إل الشنئْطَانْ أنْ أَذْكْرَهُ وَانّحَدَْ سَبِيلهُ في 


البخر عَجَبَ ) : قال: فكان للحوت سريًا ولموسى 
وفتاه عجيًا فقال: « ذلك مَا كُنًا نغ فَارْتدًا على 


آثَارِهِمًا قصّصًا 4, قال: فرجعا يقصان أثرهما حتى 
انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى بثوب فسلم. 
عليه موسىء فقال الخضر: وأنى بارضي السلام؟ 


فقال: أنا موسىء فقال: موسى نبي 
بني إسرائيل؟ قال: نعم قال: أتيتك لتعلمني 
مما علمت رشداء « قال إِنَّكَ ذّن شَثْقطيع مَعِيَّ 
صَثْرًا 4 يا موسى إني على علم من الله علمنيه لا 
تعلمه أنت, وأنت على علم من علم الله غلمكه الله لا 
أعلمه. 

فقال الخضير: < فإن اتْبَعْتَنِي قلا تمئآلني عن 
شيم حَتَّى أحندث لك مِئة ذكرًا 4: فانطلقا بمشيان 
على ساحل البحر. فمرت سفينة فكلموهم أن 
يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نولء فلما 
ركبا السفينة لم يفاجئا إلا والخضر قد قلع لوحًا من 
الواح السفينة بالقدوم فقال له موسى: قد حملونا 
بغير نول «أجر» فعهدت ا 
لتغرق أهلها؟ ( لَقَدْ جثت نْت شَئنًا إِمْرًا ( )١(‏ قال أََمْ أن 
ِنْكَ أن تَمْقطِيع مَعِيَ متكا ( 0 
تا بيط ولي م أشري خلن 4. قال: وقال 
رسول الله 2 «رفكانت الأولى من موسى نسيانًا», 
قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فذقر في 
البحر نقرة أو نقرتين, فقال له الخضر: ما علمي 
وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العضفور 
من هذا البجر». اه , : 

ئيس في القصة خروج عن الشريعة 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن قصة الخضر 
مع موسى عليه السلامء ليس فيها خروج عن 
الشريعة وإن أمثءال هذه القصة تَقَعْ كثيرًا للمؤمنين 
كان يختص أحد شخصين بعلم سيب يبيح له ذلك 
والآخر لا يعلم ذلك السبب وإن كان أفضل منه. 

وضرب لذلك شخصين دخلا بيئًا لشخص ثالث 
وكان أحد الشخصين يعلم طبب نفس صاحب البيث 
بالتصرف فيه. إما بإذن لفظي له أو بيغيس ذلك, 
والآخر لا يعلم ذلك, فالأول إن تصرف في البيت فقد 
أتى مباحًا في الشريعة؛ والآخر لا يتصرف فيه بهذا 
السبب أي حتى لا يأتي محظورًا في الشريعةء فخرق 
السفننة وقتل الغلام وغيره كان من هذا الباب. 

[مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج١‏ ص"5)) بتصرف] ٠‏ 

ويزيد شيخ الإسلام الآأمر وضوحا فيقول: فلفظ 

الشرع والشزيعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن 


| لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه؛ ومن 


ظن أن لأحد من أولياء إ 
الله طريقًا إلى الله غير متابعة | 
محمد اله باطنًا وظاهرًا فلم يتابعه باطنًا 
وظاهرًا فهو كافرء ومن احتج في ذلك بقصة موبسى 

مع الخضر كان غالضًا من وجهين: 

أحدهما: أن موسى لم يكن مبعوثًا إلى الخضر 
ولا كان على الخضر اتباعه, فإن موسى كان مبعوثًا 
إلى بني إسرائيل, وأما محمد :2 فرسالته عامة إلى 
جميع الثقلين الجن والإنسء ولو أدركه من هو أفضل 
من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم 
اتباعه فكيف بالخضر, سواء كان نبيًا أو وليًاء 

ولهذا قال الخضر لموسى: «أنا على علم من علم 
الله علمنيه الله لا تعلمة, وأنت على علم من علم الله 
علمكه الله لا أعلمة». وليس لأآحد من الثقلين الذين 

بلغتهم رسالة محمد 5 أن يقول مثل هذا. 
لثاني: أن ما فعله الخضر لم يكن مخالقًا 

0 السلام, وموسى لم يكن علم | 
الأسباب التي تييح ذلك, فلما بينها له وافقه على 
ذلك, فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها 
خوفًا من الظالم أن ياأخذها إحسانًا إلبيهم وذلك 
جائزنء وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرًا. 

قال ابن عياس رضي الله عنهما لنجدة الحروري 
لما سأله عن قتل الغلمان قال له: «إن كنت علمت منهم 
ما علمه الخضس من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا 
تقتلهم». [البخاري] 
وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على 
الجوع فهذا من صالح الأعمال فلم يكن في ذلك شيء 
مخالف شرع الله, [الفرقان لابن تيمية] 

فكيف يحتجون على هذا الباطل بخرق الخضر 
عليه السلام للسفينة, وقتله الغلام الزكي: وإقامته 
لجدار اليتيمين؟ وإنكار موسى عليه, ويقولون: إن 
موسى كان من أهل الظاهرء فانكر. والخضر من أهل 
الباطن؛ فاأقر, وما دروا أن الخضر فعل ما فعل يأمر 
الله ووحيه إليه حسب شريعته التي تعبده الله 
تعالى بها وأن موسى أنكر لآن ما فعله الخضر لا 
يجوز في شريعة موسى التي تعبده الله تعالى بها 
كما .علمت. 1 

ولهذا مما قال له الخضر: إني على علم مما علمني 
الله وأنت على علم مما علمك الله, فسكت موسى 


ا 20 00 5 
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واطمأن: إذ كانت الشرائع 
تتعدد بتعدد الرسل؛ ولم تجتمع الشرائع إلا في 
شريعة الإسلام حيث نسخ الله كل ما سبقها من 
الشرائع التي جاءت بها الرسل قبل النبي خاتم 
الآنبياء محمد 2:2 ويذلك يطل العمل يغير شربعة 
الإبسلام الي ظاهرها هو باطنها وباطنها هو 
ظاهرهاء شريعة واحدة لا ثاشسة لها ولا ثالثة. 

وبناءٌ على هذا فإنه لا حجة لهم على تقسيم 
العلم إلى ظاهر وباطنء والدين الإسلامي إلى شريعة 
وحقيقة. [إلى التصوف يا عباد الله ص" 74] 


ضلذل من زعم الاستفناء عن الوحيين ما يجددفي قابه 
وبما يمليه عليه هواه 


قال القرطبى رحمه الله فى تفسيره ما نصه: قال 
شيخنا أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية 
إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الأحكام الشرعية, 
فقالوا: هذه الأحكام الشرعية الغامة إنما يحكم بها 
على الأنبياء والعامة, وأما الأولباء وأهل الخصوص 
فلا يحتاجون إلى تلك النصوصء بل إنما يراد منهم 
ما بيقع في قلوبهم, ويُحكم عليهم بما يغلب عليهم من 
خواطرهم. 

وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار» وخلوها 
من الأغيار, فتتجلى لهم العلوم الإلهية, والحقائق 
الربانية, فيقفون على أسرار الكائنات, ويعلمون 
أحكام الجزتيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع 
الكليات. كما اتفق للخضر؛ فإنه استغنى بما تجلى 
به من الغلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم 
وقد جاء فيما ينقلون «استفت قلبك وإن افتباك 
المفتون». . 
قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا القول زندقة 
وكفر, يُقتل قائله ولا يستتاب لأنه إنكار ما علم من 
الشرائع: فإن الله تعالى قد أجرى سنته؛ وأنفذ 
حكمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله الشقراء 
بينه وبين خلقه, وهم المبلغون عنه رسالته وكلامه 
المبينون شرائعه وأحكامة, اختارهم لذلك وخصهم 
بما هنالك, كما قال تعالىئ: اللّهُ يتصنطفي مِن 
الملابكة رسلا وَمِنَ اناس إِنُ الله سَمِيعٌ بَصبِيِنٌ» 


[الحج: ه/], وقال تعالئ: ١<‏ اللَّهُ أَعْلَمٌ حَيْثُ يَجْعَلٌ 


رِسالَتةُ 4 [الأنعام: 4 وقال تعالى: كَانَ النَّاس 
أَمّةٌ وَاحدَةٌ فَبَعَتْ اللَّهُ التَيِْينَ مُيَشْئّرٍ 0 ين ومنذرين 4 
[البقرة: 111 إلى غير ذلك من الآيات. 0 ٠‏ 

وعلى الجملة؛ فقن حصل العلم القطعي واليقين 


'الضروريء واجتماع السلف 
والخلف على أنه لا طريق لمعرفة الله تعالى التي هي 
. راجعة إلى أمره ونهيه. ولا يعرف شيء منها إلا من 
جهة الرسلء فمن قال إن هناك طريقًا أخرى يعرف 
بها أمره ونهيه غير الرسل حيث يستغنى عن الرسل 


.٠‏ فهو كافر يقتل ولا يستتاب, ولا يحتاج معه إلى 


سؤال وجوابء ثم هو قول بإثبات أذبياء بعد نبينا 
, الذي جعله الله خاتم أنبيائه ورسله؛ فلا نبي 
بعده ولا رسول. 
وبيان ذلك: أن من قال: ياأخذ عن قلبه, وأن ما 
بقع فيه حكم الله تعالى: وأنه يعمل بمقتضاه. وأنه 
لا يحثاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه 
خاصنية الندوة, فإن هذا نحو ما قاله : «إن روح 
القدس نفث في رُوعي. .. اه من «تفسير القرطبي». 
وبذلك تعلم أن ما بدعيه كثير من الجهلة المدعين 
للتصوف من أن لهم ولأشياخهم طريقًا باطنة توافق 
الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشسرع, 
كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند 
موسى زندقة وذريعة إلى الانحاذل بالكلية من دين 
الإسلام, بدعوى أن الحق فيه أمور باطنة تخالف 
ظاهره. [اضواء البيان: ج؛ ص56١]‏ 
لاتقدموا بين يدي الله ورسوله 
لقد اثفق سلف الأمة وأئمتها وبسائر أولباء الله 
على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا 
بأنبياء, والآنيباء صلوات الله وسلامه عليهم يجب 
لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عن وجل» 
وتجب طاعتهم فيما يأمرون به, بخلاف الأولياء, 
فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا 
الإيمان بجميع ما يخبرون به, بل يعرض أمرهم 
. وخبرهم على الكتاب والسنة؛ فما وافق الكثاب 
والسنة وجب قبوله, وما خالف الكتاب والسنة كان 
مردودًاء وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان 
مجتهدًا معذورًا فيما قاله, لكنه إذا خالف الكتاب 
والسنة كان مخطنًا وكان من الخطاأ المغفور إذا كان 
صاحبه قد اتقى الله ما استطاع, قن الله ان 
يقول: «قَائّكُوا النّهَ ما اسِئْتَطَّعْثُمْ 4 [التغاين: 15], لا 
يسوغ لولي أن بدعي العلم اللدني؛ أو أن يعتقد 
إنسان أن لأهل الحقيقة- بزعمه أن يخالقوا 
الشربعة؛ أقو يبتدع في دين الله فيضصف الفقهاء بأنهم 
غلماء الظاهر وأن الصوفية هم علماء الباظن! فلا 
تجوز تعيض دين الله قال مجان ل أفَحُؤْمِئون 


بتفض الكتاب وَتَكْفُرُونَ ' 
بِبَعْضٍقَمَا 0 
خْرْي في الحَيَام الدنْيًا وَيَومَ القمامة د 
العذاب ب وما اللَّهُ بخافل كا تخملُون 4 [البقر. 00 


ل ا 0 
وأنا حي بين أظهركم, لقد جئتكم بها بيضاء نقية, 
والله لو كان موسى حيًا لما حل له إلا أن يتبعني», 
فكيف بالخضر وبمن هو دونه من الأولياء؟! 

فإن من ادعى - كما بقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية - ر(أو:ادعى له أصحايه) أنه ولي لله وأنه 
مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا كل ما يقوله ولا 


.يعارضوه. ويسلموا له حاله من غير اعتبان بالكتاب 


.والسنة, فهو وهم مخطكونء. ومثل هذا من أضل 
الناس؛ فعمر بِنْ الخطاب رضي الله عنه أفضل منة 
وهو أمير المؤمنين وكان الناس ينازعونه فيما بقوله 
وهم جميعا على الكتاب والسنة. 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد 
يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول اللّه 5ن فأولياء الله 
يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة, وأنه ليس 
فيهم مغصوم يسوغ لهأو لغيره اتباع ما بقع في 
قلبه من غير إعتيار بالكتاب والسنة؛ وهو مما اثفق 
عليه أولياء الله عز وجلء من خالف في هذا فهو 
ليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم 
بل إما أن يكون كافرًا وإما أن يكون سُفْرطًا في 
الجهل وهذا كثير في كلام أهل العلم. 

كقول الشيخ أبي سليمان الداراني: إنه ليقع في 
قلبي النكتة من نكت القوم؛ فاذ أقيلها إلا بشاهدين 


الكتاب والسنة. 
وقال أبو عمر بن نجيد: كل وجدرلا يشهد له 
الكتاب فهى باطل. 


وقال أبو عثمان النيسابوري: من أَمّنَ السنة على 
نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة, ومن أمر الهوى على 
نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة؛ لآن الله تعالى يقول 
في كتابه الكريم: «١‏ وَإن تُطِيِعُوهُ تَهْتد نوا »4 
[النور:؛6]. 

وققنا الله ؤإياكم إلى الاغتصام بالكتاب والسنة: 

والله من وراء القصد. 


أبها المربى .. وولدك على أيواب الجامعة 

هل فكرت أن بكون ابنك من الدغاة إلى الله؟ 

هل نذرت أن يكون أرجح أبنائك عقلا طالبًا في كليات الدعوة إلى الإسلام؛ 

وهل نويت أن يكون أعلى أبنائك درجات ت فقيهًا في الدين حافظًا للقرآن 
الكريم؟ 

وهل تستطيع أنت أو أحد أبنائك أن تعرض دعوة الإسلام الصحيحة على 
مخالفيه؟ هل تستطيع أن تعرض تلك البضاعة عرضًا يفحم الخصوم ويليق 
بعظمة هذا الدين؟ خاصة وأنك وأابناؤك أصحاب تعليم عال! تعال معي وانظر 
إلى هذا الشاب الجليل الذي لم يعرف سوى أفضل جامعة على الإطلاق؛ جامعة 
المعلم الأول سيد البشر محمد تيل ؛ تلك الجامعة التي علّمت ودرّست اشرف 
العلوم وأنبلها مطلقًا؛ كتاب الله تعالى ووحيه إلى نبيه ثُله: ذلك الشاب هو 
جعفر بن أبي طالب, رضي الله عن جعفر وعن بنيه وذريته, فما هو حظك وحظط 
أبنائك من هذا البحر الذاخر, والهدي الطاهر»؛ 


الله الذي أريسل : هذا الشاب الذي عرض الإسلام على ملك من أذكى ملوك الأرضء في لحظات. 
سه وأنزل إلدِنًا عصيبة من الند اللحظات على رجال مستضعفان وتساء ا يستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سبيلاء مطاردون مخوفون لكنهم بدينهم يستمسكون, وعلى ريهم 

وشسرع لنا فمه يعوو واونة لاثم في الك 3 كافون 
عن أم سلمة زوج النبي # قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير 
دينه وحعلذا جار؛ النجاشي؛ أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيثا 
: 277 ]|20 نكرهه فلما بلغ ذلك قريشًا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جَلْدين 
خرجت للناس وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يُستطرف من متاع مكة, وكان من أعجب ما ياتيه 
م على ذ 8 منها إليبه الأدم, فجمعوا له أدمًا كثيرًا ولم يتركوا من بطارقت» بطريقًا إلا أهدوا 
: ِ إليه هدية, ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو بن 

ودمد العاضص السهمي وأمروهما أمرهم. 


وقالوالهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم؛ ثم 
قدمواله هداياه ثم سلوه أن بسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم: قالت أم سلمة: 
فخرجاء فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جارء فلم يبق من 
بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته وقالا له إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان 
سفهاء فارقوا .دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم: ٠‏ وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه 
نحن ولا أنتم, وقد بَعَثَنًا إلى الملك فيهم أشبراف قومهة ليردهم إليهم: فإذا كلمنا 
الملك فيهم فاشيروا عليه بأن يسلمهم إلبنا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عيدًا 
وأعلم بما عابوا عليهم: فقالوا لهم:.نعم: ثم إنهما قريا:هدايا النجاشي فقبلها 
منهم ثم كلماه فقالا له: أيها الملك إنه ضوئ إلى بلدك منا غلمان سبفهاء فارقوا 


دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين 
مبتدع لا نعرفه نجن ولا أنت وقد بَعَثَناً إليك 
أشسراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم 
لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينًا وأعلم بما عابوا 
عليهم فيه قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد 
الله وعمرو من أن مسمع النجاشي كلامهم, فقالت 
بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك فاسيلمئهم إلبهماء 
. فغضب النجاشي ثم قال: لاها الله إذَا لا أسلمهم 
إليهما ولا أكاد (لا يحملني على ما أكره) قومًا 
جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من 
سواي حتى أدعوهم فأسألهم, ثم أرسل إلى 
أصحاب رسول الله قدعاهم. 
مشورة حول الصدع بالحق 

فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم 
لبعض: ما تقولون للرجل إذا جكئتموه؟ قالوا: نقول 
والله ما علمنا وما أمرنا به شيدنا + كائنًا في ذلك 
ما كان, فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته 
فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال: ما هذا الدين 
الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا 
في ددن أحمد من هذه الأمم؟ قالت أم سلمة: وكان 
الذي بكلمه جعفر بن أبي طالب. 

عرض رائع للؤسلام 

فقال له: أيها الملك إنا كنا قومًا أهل جاهلية 
نعبد الأصنام وناكل الميتة, ونأتي الفواحش 
ونقطع الأرحام؛ ونسيء الجوار وياكل القوي مذا 
الضعيفء فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا 
رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه: وأمانته وعفافه, 
فدعانا إلى الله لنوحده ونعيده وتخلغ ما كنا نعبد 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا 


بصدق الحديث وآداء الأمانة, وصلة الرحم وحسن . 
الجوان, والكف عن المحارم والدماء, ونهانا عن ]. 
الفواحش وقول الزور::وأكل مال اليتيم وقذف 


المحصنة, وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئًا 


وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت: افعدد اله 


هذا العود, فتناخرت يطارقته حوله فقال: وإن 
. نخرتم والله؛ اذهبو فأنتم سيوم بأرضي والسيوم 
الآمنون, من سبكم عرّم ثم من سيكم غرم؛ ما أحب 
٠‏ أن لي ديري ذهمًا وأني آذيت رجلا منكم ‏ والدبر 


أمور الإسلام, قال: فصدقنام 
وآمنا يه واتبعناه فعدا علينا قومنا 
فعذيونا وفتئونا عن ديننا ليردونا إلى 
عيادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل 
من الخبائث, فلما قهرونا وظلمونا وشة 
علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك 
واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك 
ورجونا أن لا تُظلم عندك أيها الملك. 
تآخرالتجاشي بالدعوة 

قالت فقال: هل معك مما جاء به عن الله من 
شيء؟ قال: نعم, قال: فاقرأه علي فقرا عليه صدرًا 
من كهنيعص (سورة مريم) قيكى والله النجاشي 
حتى أخضل لحيته. وبكت أساقفته حتى أخضلوا 
مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم ثم قال 
النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من 
مشكاة واحدة: انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا 
ولا أكاد, فلما خرجا قال عمرو: والله لأنبئنه غدا 
عيبهم ثم أستاأصل خضراءهم: فقال له عبد الله بن 
أبي ربيعة: . وكان أتقى الرجلين فيذا ‏ لا تفعل فإن 
لهم أرحامًا وإن كانوا قد خالفونا, قال: والله 
لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى عبد, ثم غدا عليه 
ققال: أيها الملك, إنهم يقولون في عيسى بن مزيم 
قولاً عظيما فارسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه, 
فأرستلَ يسألهم, قالت: ولم ينزل بذا مثلهاء فاجتمع 
القوم ثم قالوا نقول والله فيه ما.قال الله تعالى 
كائنًا ما كان فلما دخلوا عليه قال لهه: ما تقولون 
في عيسى؟ فقال له جعفر: نقول فيه الذي جاء به 
نبينا؛ هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها 
إلى مريم العذراء البتولء فضرب النجاشي يده إلى 
الأرض فاخذ عودًا ثم قال: ما عدا عيسى ما قلت 


بلسائهم الجبل . ردوا 
عليهما هداياهماء فوالله ما 
أخذ الله مني الرشسوة حين رد 
علي ملكي فآخذ الرشوة فيه؟ وما 
أطاع الناس في فأطيعهم فيه؟ 
فخرجا مقبوحئن؟ مردودًا عليهما ما 
جاءا به وأقمنا عنده بخير دار مع خير 
جار. 
الإحسان جزاء الإحسان 

فوالله إنا على ذلك إذ نزل به يعني من بنازعه 
في ملكه, فوالله ما علمنا حريًا قط كان أشد من 
حرب حربناه تخوقًا أن يظهر ذلك على النجاشي 

فياتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي 
يعرف منه وسار النجاشي وبينهما عرض النيل» 
فقال أصحاب رسول الله : مَنْ رجل يخرج حتى 
يَحْضْسْر وقعة القوم ثم بأتينا بالخبر؟. 

شجاعة شبابية نادرة 
“.. فقال الزبير: أناء وكان من آحدث القوم سنا 
'فنفقخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها 
..جتى خرج إلى مكان الملتقى وحضر, فدعونا الله 
للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في 
ثلاذه واستوسق له أمر الحبشة فكنا عذده في خير 
مَدْزْل حتى قدمنا على رسول الله آله وهو نمكة. 
[سير أعلام النبلاء ج1١‏ ص١4‏ وإسناده قوي خرجه أحمد] 
أينها الريية.. درس لك ولبناناك 

هذا درس ينبغي أن تعيه كل امرأة مربية, 
وتلقنه بناتها. 

أولا: إن ذكاب البشر كثيرونء والمتعرضين 
اللنشاء لا يكلون ولا يملون» وعلى المسلمة أن تكون 
حذرة وفطنة لآي نيياك ينصبها لها المحتالون. 

٠‏ خباتالمسلمة عند فجيعةامازق 

0 اذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه 

الجوات الكافي «أن رجلا كان واققًا بإزاء داره 
(باتجاهها)؛ وكان نانها دشيه باب حمّام منجاب 
(حمامكان مخصصًا للنساء) فمرت جارية لها 


1 فناشار إلى بييته ؤقال لها: هذا 
ترخات الباز. حوفي لوإتطزف لاخ : ودخل 


ِ 
ْ 
ْ 
ْ 


”| ..عمرانء فقبال تعالى: ظ وَمَرْيَمَ 
| أحصنت فَرْجَهًا..؛ [التحريم؟11] وعلى طريق مريم 
سارت صالحات قانتات, نذكر منهن هذه الأمثلة: 


...أبي بن سلول جارية يقال لها: مسيكة. وأخبرف:ٍ 
منظن فققالت: آين الطريق إلى حمام منجان؟ | تقال لها: أميمة, فكان يكرههما على الزنى؛ فشكت 
ف إفتجابء. 


وراءهاء. فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد 


ْ خدعهاء أظهرت له البشرى والفرح باجتماعها معه, 


وقالت له: يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا 
وتقرٌ به عيونناء فقال لها: الساعة آتيك بكل ما 
تريدين وتشتهين. وخرج وتركها في الدار ولم 
يغلقها, فأخن ما يصلح ورجع فوجدها قد خرجت 
9 بهيت». [الجواب الكافي لابن القيم ص184] 

هذه المرأة رغم أنها وقعت في ورطة عظمى, 
ومصيبة كبرى, لكنها بما تتمتع به من ذكاء 
وثئبات» ورجاحة عقل استطاعت بتوفيق الله أن 
تنجو من هذا المازق المهين كما تخرج الشّئْرةٌ من 
العجين: ولو أنها ارتبكت,. وصاحت وبكّت؛ لحاول 
الخبيث كَثْم فميها وأنفاسهاء ثم قام بافتراسها, 
ليفعل بها ما يريدء وليقضي على الأاخضر 
والبابس من عرضها وشرفها. نسأل الله تعالى أن 


بعافي بنات المسلمين من مثل ذلك الخائن اللثيم. . 


وهذه المرأة بذلك العمل كانت نموذجًا للمرأة 
العفيفة شديدة الؤقار, مستلذة النفار. فهي تنفر 
من خلطة الرجال. 

. وقد ضرب الله تعالى مثلا في الطهر والعفاف 


بواحدة من سيدات نساء العالمين, وهي مريم ابنة 


ابْنَةَ عمْران الْتِي 


' هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان, بايعت‎ ١ 
النبي ' يوم الفتخ مع النساءء وبايعهن رسول‎ 
الله 2 على ألا يسرقن ولا بزنين, فقالت لرسول‎ 
الله »ل قولتها المشهورة: وهل تزني الجرة؟ [الإصابة‎ 
وحقًا ما قالت, فإنها تعبر عما ينبغي أن‎ 
0 وان‎ 0 


اي 1 
وعن جابر رضي الله عذه أنه 0 


:]ذلك إبى رسول الله للل, فانزل الله تعالى: «إولاً. 
ِْ تُكْرِمُوا فَشَيَاتُِمْ على البغاء. > إلى قوله: (غفور 
1 ريم 4 | [الفون:]: [صحيع ملم ع؛ ص0 504] 


؟ - وهذه معانة جارية عبد الله بن أُبَيٌ بن 
سلول أيضناء وكان عنده أسيرء فكان ابن سلول 


يضربها لتمكن الاسير من نفسهاء رجاء أن تحبل | 
منه فياخذ ابن سلول فداءً عن الأسير وابنه؛ وهو | 
ضَ | قصة, إلا أني كرهت تطويل الكتاب. 


العَرّض الذي قال الله تعالى فيه: « لِتَيْتَعُوا عَرَّ 


الْحَيَاةٍ الدنْيَا ؛ [لنور:. وكانت الجارية تآابى ) 


عليه, وكانت مسلمة, فأنزل الله تعالى فيها الآية: 
«ولاً ثكرهُوا فَتَيَاتِكُمُ على الْبِغَاء إن أَرَدنَ تحصن 
لِتَبِكَعُوا عرض الْحَيَاةٍ الدنّيَا 4. [الإصابة جث/ر١؟1]‏ 
والقصة رواها الطبراني والبزار عن ابن عباس 
قال: كانت لعبد الله بن أبي جارية ثزني في 
الجاهلية, فلما حرم الزنى قالت: لا والله لا أزني 
أبدّاء فنزلت: «اولاً تُكْرِهُوا فَمَيَاتِكُمْ على البغاء4 
الآدة. [مجمع الزوائد 45/«0] 


وفي القصة الأولى ذكرنا قول هند: «وهل تزني | 


الحرة؟». وفي غيرها.رأينا الجاريات:ترفض أيضًا 
الزنى! 1 

إذن فمن هذه التي تقبل الزنى وَتُقْدِمِ عليه؛ لا 
شك أنها الوضيعة الحقيرة التي وضعت شرفها 
وعفتها تحت تَصَرّف الزاني بهاء وهي.دون الحرة, 


وأقل من الجارية, فهي أقرب إلى الحيواتات. . 


وا مسلمة الصالحة لا تفعل ذلك. 
طملنا السام . 
تحدثنا في العدد قبل السايق عن أبناء السلف 
وحفظهم حديث رسول الله لله وذكرنا منهم ابن 
عباس رضي الله عنهما, واليوم نتحدث عن فتى 
آخر ممن حفظ الحديث. 
".البخاري: 
وعن البخاري يقول أبو جعفر محمد بن أبي 
حباتم الوراق: قلت لأبي عيد الله محمد بن 
اعيل البخاري: كيف كان بدء التابعين في طلب 
ف قال: أبهمث حفظ الحديث وأنا في الكتاب 


| .لي: كيف هو يا غلام؛ قلت: هو الزبير بن عدي عن. 


قضايا الصحابة 
والتابعين وأقاويلهم. 
وصنّفت كتاب التاريخ, وقل 
اسم في التاريخ إلا وله عندي 


وروي عن البخاري أنه قال: 
أخرجت هذا الكتاب ‏ يعني الصحيح . من 
أ زهاء ستمائة آلف حديث. 
وقال الفربري: قال لي البخاري: ما وضعت 
في كتابي الصحيح حديثًا إلا اغتسلت قبل ذلك 
. وصليت ركعتين. 
وقال بندار: حفاظ الدنيا أريعة: أبو زرعة 
بالري» ومفسلم بنيسابورء والدارمي بسمرقند 
والبخاري ببخاري. | 
: قال ابن عدي: كان ابن صاعد إذا ذكر البخاري 
يقول: الكش النطاح(١).‏ 
وذكر ابن أبي حاتم عنه قصة: قال البخاري: 
خرجت من الكُتاب بعد العثير فجعلت أختلف إلى 
الداخلي وغيره: فقال بومًا فيما كان يقرا للناس: 
عن سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقلت له: إن. 
أبا الزيير لم يري عن إبراهيم, فانتهرني؛ فقلت,لة: 
ارخع إلى الإضل: فدخل فنظر فيه ثم خرج, فقال ' 


1 إبزاشميم فأخذ القلم مني واحكم كتانه وقال: 
قث, فقدل: 0 
ابن أبن ادي عشرة سنة(؟). 00 
سبحان الله وتبارك الله؛ بمثل هؤلاء تسرف 
ديار الإسلام, ويتشرف بذكرهم الأنام, فهم حثا ش 
الأئمة الأعلام. : 
وللبخاري من المؤلفات الجامع الشخيج 
التاريخ الكبير, الأدب المفرد, القراءة خلف الإمام. ٍ 
ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة خلت". 
٠‏ من شسوال سنة أربع وتسعين ومائة. ومات ليلة 
ل اود 6 د د لد 0 
+ فهل لأبنائنا أبناء الإسلام قدوة في هؤلاء 
الأغلاد»هذاهًا نرجوه إن شاء الله. وإلى لقاء. 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله 
قال: «إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث». 
[البخاري: 6ث/ر11"؟؟ (:291), ومسلم 19/11/46 (2188] 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 
: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى 
تختلطوا بالناس؛ من أجل ذلك أن ذلك يحزنه». 
[البخاري؛ (1784), ومسلم (1184] 
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أصمل التناجي في اللغة 

نجا الرجل أخاه نجوًا ونجوى: ساره؛ والنجوى, 
والتّجِي السر, يقال: نجوته نجوًا أي: ساررته, وكذلك 
ناجيته. والاسم: النحوى وانتجى القوم وتناجسوا: 
تسارُوا. قال أبو إسحاق: معنى النجوى في الكلام ما 
ينفرد به الجماعة والاثنان» سيرًا كان أو ظاهرًا. [لسان العرب: 
«رى.” 4."]. وقال أبو عمر ين عبد البر: التناجي: التسار, 

وذلك مكالمة الرجل أخاه عند أذنه بما بسره من غيره. 
[التمهيد لابن عبد البر ]5817/1١‏ 

الشرح والعطيل 

في هذين الحديثين يبين 2 الحكمة من النهي عن 
تناجي اثسين دون الثالث يقوله: «أجل أن ذلك يحزنه» قال 
القرطبي: وفيه- أي الحديث- أيضًا التنبيه على التعليل 
بقوله: «من أجل أن ذلك يحزنه» أي: يقع في نفسه ما يحزن 
لأجله, وذلك بأن يقدر في نفسه أن الحديث عنه بما يكره, 
أو أنه لم يروه أهلاً ليشركوه في حديثهم: إلى غير ذلك من 
ألقبات الشسيطان وأحاديث النفس؛ وحصل ذلك كله من 
بقائه وحده؛ فإذا كان معه غبره أمن ذلك. [تفسير القرطبي 


(#ا/امتت] 
العكم الشرعي لاتناجي 
تناجي الرجلين دون إذن الثالث؛ وفي حالة عدم وجود 
جماعة,. حرام: وهما بذلك قد ارتكبا كبيرة من الكبائرء نهى 
عنها الله عز وجل ورسوله : 
قال النووي: وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي 
اثنين بحضرة ثالث, وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد. وهو 
نهي تحريم: فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم 
إلا أن ياذن 
وقال المناوي: والنهي للتحريم عند الجمهور؛ فيحرم 
تناجي اثنين دون الثالث, أي: بغير إذنه إلا لحاجة. ٠‏ 
واختلف أهل العلم في هذا النهي هل هو عام في كل 
الأزمان أم خاص بالسفر؟ الظاهر- والله أعلم- أنه لا فرق 
بين أن يكون ذلك في السفر أو الحضر. وهذا هو الذي 
رجحه الجمهور. 
قال النووي: ومذهب ابن عمر رضي الله عنهماء ومالك 
وأصحايناء' وجماهير العلماء. أن النهي عام في كل الآزمان 


وفي الحضر والسفر. 
وقال ابن العربي: الخيبر عام اللفظ والمعنى, 
والعلة الحزن. وهي موجودة في السفر والحضر,ء 
فوجب أن يعمهما النهي جميهًا. | 
آذاب الناجى 

للتناجي- إن كان لابد منه- آداب جليلة, يجب 
مراعاتهاء والتحلي بهاء لتظل الروايط بين المسلمين 
قوية متينة, محكومة بأصول من الذوق الجميل 
والآدب الرفيع: من هذه الآداب: 

-١‏ أن يكون التناجي في طاعة الله ورضضناه؛ لا 
فى معصيته وسخطه. ولقد ذم الله المنافقين حين 
تناجوا بالإثم ومعصية الرسولء وكان ذلك يفيظ 
المؤمنين ويكبر عليهم؛ فقال الحق عز وجل: «ألم مر 
إنَى الذِينَ كُهُوا عن التجْوى ثُمّ يَحُودُونَ با تُهُوا عَنْهُ 
وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإِنّم وَالْعْدُوَانِ وَمَعْصِبَةٍ الرُسُول وَإذا 
جَاءُوك حَيِوْكَ بِمَا لَمْ نُحَيّكَ مه الله وَيَكُولُونَ في 
أَنفسهمْ تلا يعبت النّهُ بمًا نَقُولُ حَمئيُهُمْ جَهَنُمْ 
يَصَنلَوْنَهَا فَبنْس الَصيزٌ» [المجادلة: 8]. 

ثم عفد الله عرز وجل الحكم فادخل أهل الإيمان 
في النهي» ؛ فقال: بايا أَجُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذًا 00 
قلا تتَئَاجَوًا بالإثم وَالْعْدُوَان وَمَغْصبِيَةٍ الرسئوأ 
وَتَنَاجَوًا بِالْبِرٌوَالتفُوَى وَاتقُوا اللّة الذي تف 
: تُحْشُون 4 [المجادلة: 4]. 

قال القرطبي: نهى المؤمنين أن يتناجوا فيما 
بينهم كفعل المنافقين والبهود: فقال::<نا أيها الذين 
إذا تناجيتم؛ أي: تساررتة: «فلا تتناجوا بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر» أي: 
بالطاعة والتقوى بالعفاف عما نهى الله عنه. 

ثم.بين الحق.عز وجل سبب النهي؛ موضحا أن 
نجوى اليهود والمنافقين من تزيين الشيطان وعمله, 
كي تحزن المسلمون ويصيبهم الغم والهم؛ لكن لا 
ضرر ولا أذى للمؤمنين إلا بمشيئة الله جل جلاله 
وقدره؛ لأنهم يكلون أمرهم إليه. ويفوضون جميغ 
شكونهم إلى عونه؛ ويستعيذون به من الشيطان ومن 
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كل شرء فقال: إِنّمَا النْجُوَى من الشَيْطَانِ لِيَحْرّْنَ 
الذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ تارمم كا شَئثًا إلأبإذن الله وَعَلّى 
الله فلتتوك المؤمثون». ١‏ 0 

:قال ابن كثير: «إنما النجوى» وهي المسنارة حيث 
يتوهم مؤمن مها سَوءًا «من الشنيطان» نبعني: إنما 


بصدر هذا من المتناحين عن تسنويل الشيطان: ْ 


وتزيدنه: «لبيحزن الذين آمنوا» أي: ليسوءهم, وليس 
ذلك يضارهم شيئًا إلا بإذن الله,. ومن احخس من ذلك 


شينًا فليستعذ بالله, وليتوكل على الله, فإنه لا 
يضره شيء بإذن الله. 

؟-- ومن آداب الثتناجي أشنا عدم الخلوس مع 
متناجيين ابتدأ حديثهما قبل دخول الثالث؛ أو كان 
موجودًا لكن بحيث لا يسمع كلامهما لو تكلما جهرًاء 
فلا يجوز له التصنت لسماع كلامهماء كما لو لم يكن 
حاضرًا أصلاً. 

أخرج البخاري في الآدب المفرد من رواية سعيد ٠‏ 
المقبري: «مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث, 
فقمت إليهماء فلطم في صدري» فقال: إذا وجدت 
اثنين يتحدثان فلا تقم معهماء ولا تجلس معهما 
حتى تستاذنهماء فقلت: أصلحك الله يا أبا عبد 
الزحمن: إنما رجوت أن أسمع منكما خيرًا». زاد 
أحمد في روايته: وقال: «أما علمت أن رسول الله 2ن 
قال: «إذا تناجى اثنان فلا تجلس إليهما حتى 
تستآذن». 

قال ابن عبد البر: ولا يجوز لأحد أن يدخل على 
المتناجيين في حال تناجيهما. 
زاد ابن حجر: «ولا ينبفي للداخل القعود 
عندهما- ولو تباعد عنهما- إلا بإذنهماء لما افتتحا 
حديثهما سِرًا وليس عندهفا أحد, دل على أن 
مرادهما آلا يطلع أحد على كلامهماء ويتأكد ذلك إذا 
كان ضوت أحدهما جهورنًا لا يتأتى له إخفاء كلامه 
ممن حضره. وقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث 
إذا سمع بعض الكلام انستدل به على باقيه, 


'فالمحافظة على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن 


تفاوتت المراتب». 

*- ومن آداب التناخي أنه لا يجوز لرجلين أن 
يتناجياء وبين أحدهما وأحد الجالسين شقاق ونزاع. 

قال ابن حجر: ويؤخذ من التعليل- أي: قوله: 
«أجل أن ذلك يحزنه»- استثناء صورة مما تقدم عن 
ابن عمر من إطلاق الجوازن إذا كانوا أربعة, وهي مما 
لوكان.بنين الواحد الباقي وبين الاثنين مقاطعة 
بسببٍ يعذران به أو أحدهما فإنه يصير في معنى 
المنفرد. 

ويغذ: فهذه هي أحكام التناجي وآدابه. والتي 
يتبغيئ أن يكون المسلم على ام دام بهنا: خندئ 
يتجنب إيذاءء إخوانه. وليكون بذلك مطبقا لما توجبه 
الصحية من الألفة والأنس وعدم التنافن, والله تعالى 


| أعلى وأعلم, وباللة التوفيق. 


0 


ااا 
1 
0 
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نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية 
الحديثية للقارئ الكريم حتى بقف على حقيقة هذه 
القصة التي اتخذ تخذها أهل السفور دليلاً شرعيًا 
للشباب لرؤية بعض جسد ال مرأة وهم يريدون 
أولا:مثن القصة 
رُوِي عن أبي جعفر قال: «خطب عمر بن 
الخطاب إلى علي ابنته أم كلثوم فذكر له صغرهاء 
فقيل له إنه ردك فعاوده, فقال له علي: أبعث بها 
إليك فإن رضيت فهي امراتك, فارسل بها إليه. 
فكشف عن ساقيها فقالت: أرسلء لولا أنك أمبير 
المؤمنين لصككت عينيك» وفي. رواية «للطمت 


ثانيا: التخريج 
هزه القصة أخرحها سعيد بن منصور في 
«سننه» ,)١141//١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف 
(15/6) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن 
أبي جعفر قال: ار 
انثا التحقيق 
القصة: واهية وعلتها الانقطاع 
١.أبو‏ جعفرأورده الحافظ ابن حجر في 
«التهذيب» )"11١/9(‏ قال: محمد بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو جعفر الباقر 
. أمه بنت الحسن بن علي بن أبي طالب. 
ثم ذقل عن ابن 0 «كان مولده (بعني 
١‏ قال الحافظ في التقريبء (الرؤه): 


«عمزن.ين الخطاب بن دفيل... القرشي أمير 
المؤمئين مشهور جم المناقب ابكبيد في ذي 
الحجة سنة ثلاث وعشرين». 


و بالمقارئة بين تاريخ مولد أبي جعفر,ء ودين 
تاريخ وفاة عمر رضي الله عنه نجد أ أن أبا جعفر 
| ولد بعد موت عمر رضي الله عنه بثلاث وثلاثين 
سنة من هذا الانقطاع يتبين عدم صحة القصة. 


التوسيد العدد 1-6 السثة الرابعة والثلاثون نذا 


؛ ‏ فائدة: | 

قال الإمام النووي في «التقريب» 
(7/ة "4‏ تدريب): 

«النوع الستون: التواريخ والؤقنات: 
هو فن مهم به يعرف اتصال الحديث 
وانقطاعه, وقد ادعى قوم الرواية عن قوم 
فَنْظِرٌ في التاريخ فظهر أنهم زعموا 
الرواية عنهم بعد وفاتهم يسنين». 

© وأبو جعفر أورده الإمام ابن أبي 
حاتم في كتابهء «المراسسدل» ترجمه ): 03 


حيث قال: 
أبي طالب أبو جعفر». 


أخبرنا محمد بن حمويه بن الحسن 
قال: سمعت أيا طالب يعني: أحمد بن 
حميد . يقول: سألت أحمد ين حثنيل عن 
محمد بن علي سمع من أم سلمة شينًا؟ 

قال: لا يصح أنه سمع. 

قلت: فسمع من غائشة؟ 

فقال: لا!! ماتت عائشة قبل أم سلمة». 

ثم قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي 
يقول: 

«أبو جعفر محمد بن علي لم يلق أم 
سلمة) اله. 

قلت: وأم سلمة؛ قال الحافظ اين حجر 
في «التقريب» (؟5107/5): 

«مي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن المغيرة بن مخزوم 
ا مخزومية؛ أم سلمة, ام المؤمنين» تزوجها 
النبي يه بعد أبي سلمة سنة أريع وقيل 
ثلاث: وعاشت بعد ذلك ستين سنة, ماتت 
سنة اثنتين وستين». 

قلت: ولم يصح له السماع من أم سلمة 
فكيف يعمر رضي الله عنه الذي مات قدل 
أم سلمة بتسع وثلاثين سنة. 

من هذا بتدين أن القصة واهية. 


ا [01| التيصيد العدد 4 الستة الرابعة والثاذ 


رابعاء طريقآخر 

أخسرحسهء عبد الرزاق في «المصنف» 
(17/5) من طريق ابن جريج قال: سمعت 
الأعمش يقول: خطب عمر فذكر القصة. 

خامسا: التحقيق 

الأعمش: هو سليمان بن مهران الأسدي 
الكاهلي. مولاهم آبو محمد الكوفي 
الأعمش. 

نقل الحافظ ابن ححس فى 
(1907/5) عن الخليلى أنه قال: 

«وقو ابن المنادي الذي سلف أن 
الأعمش أخذ بركاب أبي بكرة الثقفي غلط , 
فاحش لآن الأعمش ولد إما سنة )1١(‏ أو 

سنة (09) على الاختلاف في ذلك وأبمو 

بكرة مات سنة إحدى أي اننتين وخمسين 
فكيف يتهياً أن بأخذ بركاب من مات قيل 
مولده يعشر سئين أو نحوهاء». اه 

قلت فكيف بعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه والذي مات سنة ثلاث وعشسرين أي 
قبل مولد الأعمش بثماني وثلاثين سنة. 

ولذلك قال الإمام السيوطي في 
«التدربيب» (١الره١5):‏ 

«مرسلات أسي إسحق الهمداني, 
والأعمشء والتيمي؛ ويحيى بن أبي كثير 
شيه لا ننسيءع)». 

قلت: وهذا الانقطاع شسر من مجهول 
العين ومجهول الحال فهو مردود بالاتفاق 
بين العلماء وذلك للجهل بحال وعين 


في «التهذيب» 


الراوي المحزوف. 
سادسا: تراجع الشيخ الألباني رحمه الله 
لكلا يتقول علينا متقول أو يتوهم 


واهم بان القصة صحيحة مغترا بأن 
الشيخ الألباني رحمه الله أوردها في 
السلسلة «الصحبحة» (اثيركة١),‏ (ا/رمة١).‏ 

نقول: إن الشيخ الألباني رحمه الله 
0 ا 


الجزاء تراجع عن ذلك في السلسلة 
«الضعيفة» (477/9, 474) حيث قال: 

و تمسح اكيت #عترت في المضتين 
المذكور. يعني «سلسلة الأحساديث 
حي ا 5 
المصتسبسر» لابن حجر العسقلاني 
(ص!191-791) من الطبعة الهندية رواية ١‏ 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصور وابن أبي 
عمر, عن سفيان عن عمرو بن ديئار عن 
محمد بن علي بن الحنفية أن عمر خطب 
إلى علي ابنته أم كلثوم.. القصة: وفيها أن 
عمر رضى الله عنه كشف عن ساقها. 

".وقد اعتبرتها يومئذ صحيحة 
الإسناد, اعتمانا مني على اين حجر . وهو 
الحافظ الثقة ‏ وقد أفاد أن راويها هو ابن 


الحنفية, وهو أخو أم كلثوم: وأدرك عمر 
ودخل عليه. 


٠“‏ . فلما طيبع «مصنئف عيد الرزاق» 
بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي؛ ووقفت 
على إسنادها فيه )1١57/1١(‏ تبين لي أن 
في السند إرسالا وانقطاعاء وأن قوله في 
«التلخيص»: «.. ابن الحنفية» خطأ لا أدري 
لاسلس لسك ؛ فإنه فى «المصئف: «... عمرو دن 
دينار عن أبي جعفر قال:..» 

وكذلك هو عند سعيد بن منصور (" 
رقم )57١‏ كما ذكر الشيخ الأعظمي. 

©.وعليه فراوي القصة ليس ابن 
الحنفية, لأن كنيته أبو القاسم؛ وإنما هو 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب كما تقدم؛ لأنه هو الذي يكني بأبي 
جعفرء وهو الباقر. 

وهو من صغار التابعين» روى عن 
جديه الحسن والحسين وجد أبيه علي بن 
أبي طالب مرسلا كما في «التهذيب» 
وغيره. 


5- فهو لم يدرك عليا بَلّهُ عمر. كيف 


| وقد ولد بعد وفاته بأكثر من عشرين سنة 
فهو لم يدرك القصة يقيناء فيكون الإسناد 

/فرايت من الواجب على . أداءً 
للأمانة العلمية . أن أهتبل هذه الفرصة 
وأن أبين للقراء ما تبين لي من الانقطاع. 
والله تعالى هو المسثول أن بغفر لنا ما 
زلت به أقلامناء ونَيّت عن الصواب 
أفكارناء إنه خير مسثول». اله. 

قلت: هذا هو تراجع الشيخ الألباني 
رحمه الله سائلا الله المغفرة لآن هذا الأمر 
عظيم, يحسبه من لا دراية له بهذا العلم 
فكيف بالأحداث الذين لا دراية لهم بهذا 
| الفن من قصاص ووعاظ والذين يستخفون. 
| العوام بالقصص الواهية التي عندما نبين 
| ضررها ونكشف عوارها يغضبون 
| ويتألمون وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فلماذا لا يرجعون تائبين مستغفرين 
متاسين بمحدث الديار الشامية رحمه الله 
ويما أورده الإمام الذهبي رحمه الله في 
| «الميزان» (917/4) في ترجمة مسروح أبي 
ا شهاب نقلا عن ابن أبي حاتم قال: «ساألت 
| أبي عن مسروح؛ وعرضت عليه بعض 
| حديثه فقال: «يحتاج إلى توبة من حديث 
باطل رواه عن الخوري» قال الذهبي: «إي 
والله, هذا هو الحقء إن كل من روى حديثا 
يعلم أنه غير صحيح. فعليه التوية أو 
| بهتكه». اله. 
<يَا أَمُهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَُوَامِينَ 
| بالقيسئط شُهَدَاءَ نه وَلَوْ على أَنْفُسِيكُم أو 
| الوَاِدَينٍ وَالأَقْرَبِينَ 4 [النساء:ه١].‏ 
أ هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من 
ْ وراء القصد. 


نا يمسأل: خ -ن ‏ م مسرسى مطروح: شل يجوز 
استعمال ركريم» إزاتك الشهر.. شي إزالك الشهر المامور 
بإزالته في السنة ‏ كنتف الإأبط» والعانة علما بأن 
الطرق الأخرى للؤزانة تكون مؤفة سواء'ر اتعماق. أو 
أ لاما سا وريها بامفسرر الانمسان يسك قلك.. 8 وهلي في 
ححماتة ا لنجوان.. لباقه ذنك نشيها بانتساء؟ 

التجواب: المطلوب إزالة الشعرء فبأي وسيلة أزيل 
فقد حصل المقصودء وإن كان نتف الإسط أفضل من 
حلقه, وحاق العانة أفضل من نتفها. 


0 التصرف في أموال الغير شْ 


د ويسأل: أ . ل . س: هي ذمتي مبيلغ تيعضن الشاس 
أنوي رده هل يجوز سداد دين أحد المديتين به؟ 

الجعواب: يجب عليك إذا كنت تملك المبلغ الذي 
أخذته وتستطيع ردّه إلى مالكه, أن ترد المبلغ عليهم, 
أما إذا عجزت عن رده لفقر أو حاجة؛ فيكفيك أن 
تتوب فيما بينك ويين الله وتكثر من الدعساء 
والاستغفار لأصحاب الحقوق. وتطلب العفو من 
صاحب الدين 

وإذا وجدت امال وعجزت عن رده إلى أصحابه 
لعدم معرفة عنوانهم فيلزمك أن تتصدق با مبلغ على 
نيتهم, والله يثيبهم. 


د ويسأل أيضنا؛ هل يجوز ني أخذ الزكاة من أي 
جمصعياة تقوم بجمع زكاة الخال لسداد هذا العدق 
لأصدمابلهة 

التجواب: إذا كنت عاجرًا عن سداد ديونك فانت 
من الغارمين الذين يحق 0 قبول لزع 


قشره وقلك ما يملاك خشية أن يطمع هذا ال“سخصس 
في أمواتي بعد الزواج؟ 1 

التجواب: لا يجوز لولي المرأة أن يمنعها ممن 
ترغب في الزواج نه إذا كان ذا دين وخلق بسبب 
فقره. أو لكونه أقل في مستواه المادي عنهاء فإن 
فعلوا فقد ظلموا الفتاة, ومنعوها حقها في الحياة, 
فعليهم أن يتقوا الله, وأن لا يحولوا بين المرأة ومن 
ترغب فيه لخلقه ودينه, وإن كان فقيرا فقد قال 
تعالى: (وآئِحو لأيَامَى منْكُمْ وَالصالحين مِنْ 


عِبَارِكُمْ وَإِصَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمٌ اللّهُ مِن 
فضردة ال [الثور: ]. 
هلضفي ابالبطيخ زكاةة . 


حايسأل عبك الله معمود . من كشر الدوار: كيف 
أشرع زكاة الزرع إذا كان امشحصول اللمزروع هبارة عن 
حيوب لب قرع ولب بطيخ أفيدونا وجزاكم اكله 
مشييرا؟ 

الجواب: ليس في لب القرع ولب البطيخ زكاة 
مقدرة, ولكن عليك إذا بعته أن تخرج مبلغا من المال 
صدقة لله عز وجلء لعموم قوله تعالى: (إيَا أَنْهَا 
الّذين آمَنُوا فقوا مِنْ طَّيِّبَات ما كَسَبْتُمْ و رَمِمًا 
أَخْرَجْنًا لَكُمْ مِنَ الأرْض 4 [البقرة:17"؟]. 


دا سال ح ممع - فارسكور. دمياهط: هل يجوز أن 
لي 0 ووالدي في «اأقوسوة ) انك عي يمسلكها وضيهها 
فة وفيرها من أذواع الدشان وخصبوصنا أنني 
مستسيل على الزواج ولبس أمهسامي تسل اشكسب مشك 
لضممةة 

الجواب: لايجوز تقديم الشيشة وغيرها من 


أن اع الدخان في المقهى؛ لأن الدخان حرام, ولا يجوز 


ببعه, والكسب منه حرام. 

وعليك أن تتقي الله عز وجل وأن تحرص على 
المقبيت الحلال الذي تتزوج به لأنك ستيني بيناء 
فاحرص على أن تبنيه على تقوى من الله ورضوان. 


مواضع رفع اليدين للدعاء 


ويسال ع دس ع من مشيتة اتسادأف: عن حكم 
رظع اليدين عند الكامين على دهاء الخعليب على 
المثبر في صملاة ا لجمعة؟ 

التجواب: لم يرو عن النبي 29 رفع اليسدين 
بالدعاء في آخر خطبة الجمعة, لا للخطيب ولا 
للمصلين, وخير الهدي هدي هديه ل 

كذلك لم ينقل عنه 7 2 أنه كان إذا انصرف من 
الصلاة رفع يديه ودعا. 

أما رفع اليدين في الدعاء مطلقًا فهو من أداب 
الدعاء. 


لعب الأطفال المصورة . 


د يسأل: معمود محمد أمين- العمرانية- جيزة: 

إمام يصلي ثيلة 1 من رمضان في صلاة النتهجد 
صلاة التسابيح جماعة في كل عام؟ 

الجواب: الحديث الوارد في صلاة التسابيح فيه 
اختلاف كبير بين أهل الحديثء فمنهم من قبله, 
ومنهم من ردّه. وعلى قول من قبله لا تشرع الجماعة 
فيها في رمضان ولا في غيرهء لأنه لم يرد عن السلف 
الصالح صلاتها جماعة. 


العاجز هن الوفاوبالئر .. 


و ويسأل سائل: ما حكم الشرع في تعب الأططال 
المجسمة الني على شكل حيوانات أو بشر؟ وهل 
يمختناف المعكم بين البذات والبنين؟ وضل يعمملف 
السكم عسب السن ؟ 


السصواب: في الحديث المثفق عليه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند رسول 
الله لله . 
قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (1//440): 
«فيه جواز اللعب بهن» وتخصيص هن من الصور 
المنهي عنها لهذا الحديث؛ ولما في ذلك من تدريب 
النساء في صغرهن على النظر لأنفسهن وبيوتهن 
وأبنائهن». لكن هذه الصور لم تكن منقوشة ولا 
منحوتة, ولا مطبوعة من المعادن ولا نحو ذلك. بل 
الظاهر أنها من عهن أو قطن أو خرقء أو قصبة أو 
عظم بشكل يشبه الموجود في اللعب في أيدي البنات 
الآن في البلدان العربية البعيدة عن التمدن 
والحضارة, كما في صحيح البخاري من أن الصحابة 
كانوا يصومون أولادهم, فإذا طلبوا الطعام أعطوهم 
اللعب من العهن, يعذلونهم بذلك. 
أما الصور الجديدة الحادثة فلا تجونء مما فيها 
من حقيقة التمثيل والمضاهاة: والمشابهة بخلق الله 
تعالى, لكونها صورًا تامة بكل اعتبار, ولها من 
المنظر الأنيق, والصنع الدقيق: والرونق الرائع ما لا 
يوجد مثله؛ ولا قريب منه في الصور التي أباحتها 
الشريعة المطهرة. اه. من مجلة البحوث الإسلامية- 
الرياض- العدد الحادي عشر (ص4/١-‏ ه/ا١). ٠‏ .- 


ادا يسال: محمد عيك اللثهم علي: 

حلف أن لا يضعل ذتبا مل ثم فعلهف وحلف إن 
ظعله ثانية أن يصوم أسبوعين: ثم فعلف وعجز عن 
الصوم فما يصع ؟ 

الجسواب: أوصيك بوصية رسول الله 28, 
استحي من الله كما تستحي من رجل صالح من 
قومك, وتذكر أن الله براك فبهذه المراقبة تتغلب على 
نفسك الأمارة بالسوء, وتقلع عن الذنب إن شاء الله. 

وعليك كفارة يمين عن اليمين التي حلفتها, 
وكفارة أخرى عن الصوم الذي عجزت عنه, ويسقط 
عنك بذلك الصوم. 


قبول العوض في الهروح _ 


ندا بيسآل: متعمود إبراهيم كرات- مرسى مطروح: 

غلام رمى غلاما بخشبة فذقات عينه: ويجلسة 
عطرفية سكدوا ذوك! المعضوه سباك بمباخ خخ قن ن اشالي: 
ضهل أخت هذا المبلغ اجر قرهنا وهل هو من ححق 
الفلام المضقوع أم من مق والده؟ ش 

التجواب:هذا المبلغ جائز شرعًا حلال طيب, وهو 
للولد دون أبيه, إلا أن يحتاج أبوه فله أن ياخذ قدر 
«أنت ومالك لأبيك». 


٠‏ من فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء 


اداد س: في العصالات التي تستلزم حاتة 
اكريض أوالمخصاب وضعه نثمعت أجهزة تعمل 
على تشفيل القلب والتنضس في أن واحد 
ميكانيكيا فإذا ثبت من تخطيط مخ ال مريضص 
الذي يعمل بشكل دوري خلال ١4‏ ساعة أنه 
في حالة أفقية- مسطح- فإن ذلك يميد أن 
المخ توقف نهاما وأنه لا يعمل طيلة هده 
المدة: الأمر الذي يضيد من وجهسة النظر 
الطبية وفاة المريض؛ هل يجوز في هده 
الحالة إيقاف الأجهزة التي تقوم بتشغيل 
القلب والتنطس أوتوماتيكيا؟ ويهمنا أن نذكر 
أن الوفاة لن تعان: إلا بعد التأكد من أن القلب 
قد توقف بعد رفع هذه الأجهزة وظهور 
العلامات المتعارف عليها شرع ؟ 

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرء جساز 
إيقاف الأجهزة التي تشغل القلب وجهاز 
التنفس أوتوماتيكيًا إذا كان القلب لا ينيمض 
والتنفس لا وجود له إلا بالآجهزة. لآنه على 
هذا يكون ميشًاء وحركة القلب والتنفس إنما 
هي بالأجهرزة لا بحياة الشخص لكن يجب 
التأكد من موته بعد رفع الأجهزة, وقبل إعلان 
الموت للاحتباط. 


طهارة طريح الفراش وصلاقه ١‏ 


دد س: إني طريح المراش وله أقوى على 
الحركة فكيف أقوم بعملية الطهارة لأداء 
الصلاة وكيف أصلي؟ 


-- تلن بال واي سيد 
(التوحيبد العدد 5*7 الستة الرابعة والثادد 


اللجسوابي: الحمد لله وحده والصسلاة 
والسلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد: 

أولاً: بالنسبة للطهارة يجب على المسلم أن 
متطهر بالماء فإن عجن عن استعماله لمرض أو 
غيره تيمم بتراب طاهرء فإن عجز عن ذلك 
سقطت الطهارة وصلى حسب حالة؛ قال 
تعالى: «قَانَقُوا الذّه مَا اسئْتَطعْتُمْ 4, وقال جل 
ذكره: « وما جَعل عَلَيْكُمْ فِي الدين مِن حرج 4» 
أما ما يتعلق بالخارج من البول والضائط 
فيكفي فيه الاستجمار بحجر أو مدر (طين 
يابس) أو مناديل طاهرة يمسح بها محل 
الخارج ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقى المحل. 

ثانيًا بالنسبة للصلاة فإن الواجب على 
المريض:الصلاة قائمًاء فإن لم يستطع صلى 
قاعدًاء فإن لم يستطع فعلى جذب؛ لما ثبت عن 
عمران بن حصين أن النبي عله قال: «صل 
قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا, فإن لم تستطع 
فعلى جنب». وقوله جل وعلا: (فَاتَّقُوا الذّة ما 
اسِتتَطَّعَتُم 4. 


ْ حفظ مانمزق من أوراقا لصعف 


ددا س: سائل يسسأل عن الطرق التي 
يحفظ بها ما تمزق من المصاحف والكتب التي 
بها آيات من الشران؟ ش 

الجواب: ما تمزق من المصاحف والكتب 
والأوراق التي بها آيات من القرآن يدفن بمكان 
طيب بعيد عن ممر الثاس وعن مسرامي 


القاذورات: أو يحرق صيانة له ومحافظة عليه 
من الامتهان وذلك لفعل عثمان رضي الله عنه. 

وقد ثبت في باب جمع القرآن من صحيح 
البخاري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر 
أرئعة من خيار قراء الصحابة بنسخ مصاحف 
من المصحف الذي كان قد جمع بيأمر أبي بكر 
رضي الله عنهم: فلما فرغوا من ذلك أرسل 
عثمان إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء 
وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة 
ومصحف أن يحرقء ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة. 


د س: هل يجوز للمسام 3 تخزين الساع: 
وما أقصى مدة لهذا التخزين؟ 

التجواب: لا يجوز تخزين شيء الناس في 
حاجة إليه, ويسمى: الاحتكار؛ لقول الذبي 
نه : «لا يحتكر إلا خاطى). رواه أحمد ومسلم 
وآدو داود والنسائي وابن ماجه ولما في ذلك 
من الإضرار بالمسلمينء أما ما كان الناس في 
غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يحتاج الناس 
إليه, فيبذل لهم دفعًا للحرج والضرر عنهم 
وبذلك يتبين أن مدة جواز التخزين مرتبطة 
بغنى الناس عما يخزن؛ طالت المدة أم قصرت. 


دا س: ما الول في هذا الأمربالنسبة 
للتجارة: يلم البائع أن يبيع بسع رمحدد 


الأسعار ظلم للبسافع؛ لأنها مسحددة منك 
سنوات,. والتكاليف على البائع أبهظ من هذه 
الأسعان فيضطر التجار إلى احتكار السلع أو 
بيعها لن يرضّى يسعر مضاعف؟ 

الجواب: إذا تواطة الباعة مثلاً من تجار 
ونحوهم على رفع أسعار ما لديهم أثرة منهم 
فلولي الأمر تحديد سعر عادل للمبيعات مثلاً؛ 
إقامة للعدل بين البائعين والمقسترين؛ وبناءً 


على القاعدة العامة قاعدة جحلب المصالح ودرع 


المفاسدء وإن لم يحصل تواطؤ منهم وإنما 
ارتفع السعر يسبب كثرة الطلب وقلة العرض 
دون احتيالء. فليس لولي الأمسر أن يحدد 
السعر, بل يترك الرعية يرزق الله بعضهم من 
بعضء وعلى هذا فلا يجوز للتجار أن يرفعوا 
السعر زبادة عن المعتاد. 

وعلى هذا يحمل ما جاء عن أشس رضي 
الله عنه قال: غلا السعر على عهد النبي يَه؛ 
فقالوا: يا رسول الله لو سعرت؛ فقال: «إن 
الله هو القايض الباسط الرازق المسعر, وإني 
لأرجو أن القى الله عز وجل ولا بطلبني أحد 
بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال». رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي وصححه., وما 
رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل 
فقال: با رسول الله.ء سعرء فقال: «بل ادعوا 
الله»» ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله 
سعرء فقال: «بل الله يخفض وبرقع). [رواه أحصد 


لسر الا" وأيو داود 1/8 رقم 745١9‏ وص ح جه . 


الالباني] 


وحده والصلاة والسلام على 


من لا نبي بعده؛ وبعد.: 
قالكسل داء عضال يقعد باليدن عن كل 
منفعة من شأنها أن ترفع العبيد درجات عند الله 
أو تزكي بها نفسه وتطهر بها قلبه وتصلح بها 
جوارحه. ولذلك تعوذ رسول الله يَتهُ من العجز 
والكسل في دعائه المأثور «اللهم إني أعوذ بك 
من الهم والحزنء وأعوذ يك من العجز والكسل, 
وأعوذ بك من الجبن والبخلء وأعوذ بك من غلبة 
. الدين وقهر الرجال». [رواه مسلم] 
وإن آفة كل دعوة هي الأتباع الكسالى, 
فهم ذقل على الدعوة لا لهاء وكمٌ من هَشّ 
كغثاء السيل لا وزن له ولا تاثير في تغيير 
مجرى الأحداث. فكل دعوة تقوم على أكتاف 
رجال باعوا أنفسهم لهاء ووقفوا عليها ما 
يملكون من أسباب الحياة, وجذوة الإيمان 
في القلوب تحتاج إلى جهاد دائم لا 
بعرف الفتور والملل لتظل دائمًا متقدة 
في الصدور لتضيء السبيل وتكشف 
الغشاوة. وهذا هو الفارق بين همم 
الرجال واهتمامات الصغارء ومراتب 
الرجال توزن على قدر تضحياتهم من 
أجل الدين. 
نتائج فتور الهمة 
إن فتور الهمم قد تبعه الملل من 
رتابة العمل وفقدان لذة العبادة 
والطاعة, وكان من نتائج ذلك: 
)١‏ فصول العسيسادات إلى 
هناد انهاه 
لا تنبض بالحياة, فإذا 


العدد 7+ السئة الرابعة والثلاخون: 


الصلاة التي هي صلة بين العبد وريه ومناحاة 
يومية في أوقات معلومة بين الخالق والمخلوق, 
حركات رتيبة يؤديها العبد بالحسد فقطه دون 
تأثر للقلب, فيقف يبدنه في الصلاة وقلبه 
يصول ويجول في الزوجة والولد والوظيفة 
والتجارة ومتاع الدنيا الزائل» مع أنه ليس 
للمرء من صلاته إلا ما عقل منهاء ومن الناس 
من يدخل في صلاته وليس له منها إلا نصفها 
أو ثلثها أو ربعها أو ثمنها وربما خرج من 
الصلاة ولا صلاة له فلا ترتفع فوق رأسه قيد 
شبرء وكذلك الأذكار المسنونة يؤديها البعض 
همهمة باللسان وقَلُ ما تثمر طمانينة في القلب 
وانشراحًا في الصدر, وقد قيل: اطلب قلبك في 
ثلاثة مواضع: في الصلاة. وعند قراءة القرآن: 
وفي مجالس الذكرء فإن لم تجد قلبك في هذه 
المواضع فادع الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا 
قلب لك, ويقاس على ذلك سائر العبادات 
اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية 
كصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت؛ فكل 
ذلك مما لم يستحضر العبد فيه همته مع الله 
وقلبه في كل منسك من المناسك وشعيرة من 
الشعائر خرج منها كما دخل فيها ويقي قلبه 
كما هو بلا طهارة ولا تزكية؛ والله عز وجل يريد 
قلويًا لا قوالب, فالعبادات ما هي إلا وسائل 
لتزكية النفوس والبعد بها عن الفواحش 
والمذكرات . فضلا عن أنها تحقيق لكمال 
العبودية لله الواحد المعيود بحق ‏ فهو أحق من 
عبد وأفضل من ذكر وأجود من أعطى وأكرم من 
شكر. 


؟) عدم التائريالأمر 
والنلي: 

على عكس ما كان عليه صدر الآمة الأول: 
وتلك علامة على قسوة القلب وضعف الإيمان, 
فإن المسارعة إلى الخيرات من صفات الصالحين 
وسيما المتقينء والقلب الحي هو الذي ينفعل 
بالموعظة ويتائر بالكلمة الطيبة فهو أشيه 
بالأرض الخصبة التي تنيت من كل زوج بهيج 
وذلك إذا نزل عليها الماء الطهورء وعلة الأمر 
والنهي هي طاعة الآمر عز وجل؛ ولا ياتي حسن 
التأسي والمتابعة وكمال الانقياد والموافقة إلا 
إذاا كان المرء ذا قلب سليم, وأهل الإيمان 
والصلاح هم الذين يصبرون على أوامر الله 
ويلزمون أنفسهم حدود الله ويحفظون 
جوارحهم أن تزل أو تقع في محظور نهى الله 
عنه, فهم بترجمون معاني الخير سلوكًا واقعًاء 
وهو أمر يسير على من زكى قلبه بالطاعات 
والعبادات, وعسير غاية العسر على من أهمل 
قلبه وأطلق لنفسه العنان لترتع في وحل 
التشهوات والمعاصى والزلات. 

سيب الاستجاية عند السلف 

ولقد كانت استجابة الصحاية لالأوامس 
والنواهصي دلالة على صحة اليقين, ومما دُروى 
أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله عنه أعهد 
إلي» فقال له: (إذا سمعت الله يقول في كتابه 
«إيَا أَنّهَا الّذِينَ آمَنُوا 4 فارعها أذنك فإنه خير 
يأمر به أو شر ينهى عنه) وإن البلاء العظيم أن 
تسود المؤمنين حالة من الإهمال وعدم الإحساس 
بالمسئولية المترتبة على عصيان الأوامر أو 
اجتناب النواهي. فهي تجر بالتالي إلى حالة 
من التبجح: ويعدها بنزع العبد ثوب الحياء 

والخوف: ومما قاله النبسى عله «إن مما أدرك 
الناس من كلام النبوة الآولى: إذا لم تستح 


. النار ووهج جهنم إلا مستسار 


“ فاصنع ما شكت». 
[رواه البخاري] 

والحياء خبر كله, وإذا فقد العبد الحداء فهو 
على المعحصية حجرئ. ولا تقف أمامه عقية دون 
المخالفة واتباع الهوى والشيطانء وإن كلام الله 
ورسوله بقرع الآذان كل صياح ومساء ولا يلتفت 
إلى الأمر والنهي إلا مؤمن صادق الإيمان؛ لأنه 
يعلم أن النفع والخير والفلاح والنجداة في | 
الانقياد التام والمتايعة الصسادقة لأمسر الله 
ورسوله. ش 
؟) الاستهاتة بالأهمال الشرهعية: 

فقد علم الناس قيمة الدرهم والدينار, 
واليورو والدولار. وقيمة الملبس وال مسكن 
والمركب؛ ولكن قيمة الحسنة قد تضاءلت في 
أعينهم يسبب طغيان المادة الجامح, والحقٌ 
أن الحسنة خير من القصور والأموال 
والثروات والجاه العريضء ولا يصرص | 
عليها ويرغب فيها إلا مؤمننافذ |3 
البصيرة, فهي العملة الوحيدة للتعامل 
مع الله تعالى يوم القيامة, ففي ساحة 
العرض على اللةدوم الحسات لوانتف ١ ١‏ 
الوظائف ولا المراتب ولا الأموال ولا . 1 
الآولاد, ولا يقوم مع العبد أوصياء ولا | 
شفعاء إلا من بعد أن يأذن الله لمن 
يشاء ويرضىء ولا يجد من يدافع 
عنه أو يقرأ له كتابه, بل يُقسال له 
يوم القيامة « اقْرَأ كِتَابَكَ كَفَى 
[الإسراء:4١]‏ فلا يشفع له إلا 
عمله, ولا ينجيه إلا ما قدمه بين 
يديه, ولا يستر وجهه عن لفح 


الحسنات, ولا يُسرع به على 
الصراط إلا عمله فهو مطيته 
إلى الجنة, ومن أبطا به 
عمله لم مسرع به نسسه, 


التوحيب العدد 05+ الستة الرابعة والثلاثون ١‏ 


””” فليس بين الله وبين أحد من خلقه علاقة ولا 
نسب إلا ما كان من الطاعة والعمل الصالح. 
أنواع من أبواب الخير 
ولقد فتح لنا هذا الدين أبواب الخير على 
مصاريعهاء فإن همم الناس في الطاعة تتفاوت, 
ومن يقدر على لون من الطاعة ربما لا يستطيع 
أن يقوم بآخر, ومن يمل نمطًا معيئًا فهناك سعة 
وفسحة في عمل آخرء والله تعالى لا يمل حتى 
دمل عياده, وكلما أكشر العيد من الأعمال 
الصالحة فإن الله تعالى الكريم يجزي بالحسنة 
عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاقف 
كثيرة, ويتقبل من عباده القليل من العمل ما دام 
مقروئًا بالإخلاص وابتغاء مرضاته عز وجل 
وما أُمِرُوا إل لِيَحْبُدُوا الله مُخْلِصينَ لَهُ الدّين 
حُنَفَاءَ 4 [البينة:0] ومن أبواب الخير الواسعة 
التي فتحها الله ويسرها على عباده: كثرة ذكر 
الله. وقراءة القرآن: والصلاة بالليل والناس 
نيام؛ وصلة الأرحسام: وبر الوالدين: والتزاور 
والتحاب في الله, وعمارة المساجد. وطلب العلم 
وتعليمه لمن لا يعلم, والدعوة إلى الله والجهاد 
في سنبيله,.والصدقة. وإغاثة الملهوف, وإطعام 
الطعامء وإفشاء السلام, والأمر بالمعروقف 
والنهي عن المذكر؛ وإمساطة الأذى عن الطريق» 
. وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف. ومواساة 
الأرملة والمبسكين, والإحسان إلى اليتيمء وغير 
ذلك كثير. 
وهكذا يفتح لنا ديننا أبواب الخير الكثيرة, 
تيسيرًا على الأمة وترغيبًا لها في القدوم على 
الله والتقرب إليه بما يحبه ويرضاه من الأعمال 
ورفعًا للهمم في القلوب حتى تنشط في التشمير 
عن ساعد الجد بغية الوصول إلى الفردوس 
الأعلى والنعيم المقيم: ولأ تحقرن من المعروف 
عوامل تزكية النفوس 
إن المؤمن لا يصمد أمام أعدائه إلا إذا كانت 
نفسه معينة له على ذلك ولا تزكو النفس إلا 


التوحيد العدد 207 السئة الرابعة والثلاكون 


ومن لمح فجر الآجر هان عليه ثقل 


بطول المجاهدة ودوام الذكر والطاعة, فمهمة 
العبد قي هذه الدنيا أن يكون عابدًا طائعًا ذاكرًا 
منيبًاء فتلك هي الغاية من خلقه ومن تسخير 
السماوات والآرض له, ولا يُستعان على طاعة 
الله إلا بما يحبه ويرضاه. ولا دُطلب ما عند الله 
بمعصيته, ولا يثبت المؤمن في ساحة الجهاد إلا 
إذا زكى نفسه وطهر قلبه, فإن العدو الباطن 
أخطر من العدو الظاهرء وكلاهما أمرنا الله 
بمحاريته والاحتراز منه, ولكن الحذر واليقظة 
من العدو الباطن أولى وأهمء وذلك أن العدو 
الظاهر إن وجد فرصة ففي متاع الدنيا الفاني, 
والعدو الباطن إن وجد فرصة ففي الإيمان 
واليقين؛ والعدو الظاهر إن غلبنا كنا مأجورين» 
والعدو الباطن إن غلبنا كنا مفتونين. ومن قتله 
العدو الظاهر كان شهيدًاء ومن قبتله العدو 
الباطن كان طريدًاء لذا كان الاحتراز من شر 
العدو الباطن أولى, ولا سبيل إلى ذلك إلا . 
بدوام المراقبة والهمة العالية في العبادة ‏ 
والطاعة وكثرة ذكر الله تعالى على كل حال, 
والطاعة لها حلاوة حينما يستحضر العيد 
قيمتها وقدرهاء وحينما يستشعر لذة 
القرب من.مولاه وهئ يناجيه ويتضرع بين ' 
يديه, فالصلة التي بين العبد والرب صلة 

حب وأئس وود وقربء وإذا أصبحت 


العبادة عادة فإنها تصبح عبادة ميتة . 


بلا روح» وحينكذ لن يكون لها أثر في 
السلوك والحياة. فالصلة بين العيد 
وربه يجب أن تكون حية دافقة تغذي 
شجرة الإيمان وترويها بماء الحياة. 
وإن الفتور لا يتسرب إلى القلب 
مادام العبد يجد في أعماقه شرف : 
الصلة بينه وبين المعيول سيحائه, - 
وا ملل لا يجد طريقه إلى نفسه ما 
دام بتطلع إلى المثوية والفضل... 


التكليف... 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


وبعد: 


الخوف يكون بمعنى العلم بالأمر الحاضر, 
كما في قوله تعالى: ١‏ قَمَنْ حاف مين ممُوص جَِنَقًا 


أق إِنّمًا فأصلح بَيْنْهُمْ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ 4 [البقرة: 149]ء 


ويكون بمعنى الظن في الأمر المستقبل لقوله 
تعالى: « فَإِنْ خيِفْثُمْ ألا نْقِيِمَا حُدُودَ الله قلاً 
جُنَاحٌ عَلَيْهِمًَا فِدِ فِيماافْكّدَتْ به 6 [البقرة: 119]» 
ا ا امم ااا اا 20 
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ويكون بمعنى القتال كما في قوله تعالى: « فَإِذًا 
جاءً الخَوؤف 4 [الأحزاب: 14]. ويكون بمعنى 


المصيبة كما في قوله تعالى: «وإِذًا حَاءَهُم عَهُمْ أَمْرٌ 
مّنَ الآمْن أو الخَوّف أَذَاعُوا به » [النساء: 0]. 

والخوف الذي نريد هو الخوف نفسه, الذي في 
قوله تعالى: ل ذَلِكَ مِنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعبِدِ) 
[إبراهيم: 414 ون حاف مَقَامَ رَنْهِ جَنْتَانِ4 [الرحمن: 45], 
ظوَآمًا مَنْ حاف مَقَامَ رَيّهِ ) [النازعات: .]4١‏ 

لم نقصد الخوف الذي يكون برؤية الغرائب 
والعجائب, ولا الخوف من بطش جبار أو ظالم؛ ولا 
الخوف من مسسبع أو حية؛ فهذا خوف فطري: ولا 
نقصد الخوف من فراق الدنيا والضّيعٌ والأموال» 
فهذا خوف أصحاب الأهواءء, إنما نريد الخوف الذي 
هو ركن من أركان العبادة: الخوفمن الله. الخوف 
من جلال جبروته والوقوف بين يديه. الخوف من 
سؤاله وحسايه., الخوف من عذابه وعقابيه. الخوف 
من زوال الحجج وقطع العتاب وزلل الأقدام, وظهور 
مالم يحتسب.ء وَبَدَا لَهُم مُّنَ الله مَا لَمْ يَكُونُوا 
يَحْتَسِببُونَ) [الزمر: 47], فتكون البشرى كما قال ابن 
عباس: «أبشر با عدو الله بالثار» أو تكون وله دربت 
ولا تليت ويضرب بمرزبة من الحديد ل نزلت على 
جبل لصار رمادًا». رواه أبو داود في السنة (""ه/ا4), 
واحمد في المسند (18017)., وانظر صحيح الجامع 
(161/1), أى تكون أخن كتابه بشماله من وراء ظهره» 
فيقع الندم, ويصبح الهلاك أمنيةء.«إيَا لَيْتَنِي لَمْ أوت 


كِتَابِيَُ (8؟) وَّلَمْ أَدْر ما حيستابيّة (15) يا لَيْتَهَا كانت 
القاضبية [الحاقة: 6)- -7] أى تخف الموازينء» وتهون 
الأعمالء» وتُسحب الأمهات في قعر النار, (١‏ قَأمهُ 
هَاوِيَةٌ (9) وَمَا أَذْرَاكَ مَاهِيَةُ ( )٠‏ نار حَامِيَةٌ»4 
[القارعة:4- ,]1١‏ أو الطرد من حوض الرسول.2, فلا 
شراب ولا ترحاب, إنما طرد وإبعاد, قائلاً: سحقا 
سحقا لمن بدل بعدي». متفق عليه رواه البخاري في 
الرقاق (111) أو «تخطف كلاليب النار كل مسيء 
بعمله» أو «يقول الرب الجليل: ها تُ حُسَنُوا فِبها ولا 
تُكَلّمُونِ / [المؤمنون: فيئقطع الرجاء., ويحل 
الجزع, ويستمر البلاء في الذار « وَمَا هُم سُّنْهَا 
بِمُكْرَجِينَ ) [الحجر:م؛]. ضحم الجاع 1101 
التفوف من غبرالله شرك اكبر 

الخوف من غير الله تعالى؛ وهو خوف السر؛ أو 
خوف القلب بالفيب من نبي أو ملك أو ولي أو 
الخوف عمومًا من ميت أو غائب, وهو شرك أكبر) 
لآن الخوف سرية قلبية؛ لا يطلع عليها إلا الله فلا 
تكون إلا لله. وإذا كان لكل صفة من صفات الله 
تعالى عبودية خاصة بهاء فصفات القهر والعظمة 
والجلال لها عنبودية الخوف. فكيف يكون للمخلوق 
تلك العبادة الخاصة؟ وتلك الصفات إما هو مفتقر 
إليها وإما ناقصة عليلة فيه, بينما هي ثابتة بالكمال 
والجلال لله تعالى وحده, لا تشوبها شائبة ولا 
يعتريها نقص ولا يلحقها عدم. 

ولذا كان صرف عُبّاد القبور تلك العبادة لغير 
الله من ملك أو نبي أو ولي شَعدٌ وظلم ووضع للأمور 
في غير نصابهاء ورفع للفقير الذليل إلى مرتبة جبار 
السماوات والأرض» وقد أرادوا من ورائها تخويف 
الناس من أوليائهم وشركائهم, وإيطال دعوة 
التوحيد؛ وهم يعلمون أن أولياءهم لا قدرة لهم على 
دفع ضر ولا جلب نفع: وهذا التخويف أثر من آثار 
ظلمهم, وتخويف ناتج من هوسٍ عقولهم: ( واللَهُ 
غالب على أشره وَلَكِنٌ أكنَّنّ النّاس لآ يَعْلَمُونَ» 
[بوسف:١؟].‏ 

. وقد كان الكفار الوثنيون عباد الأصنام يخوفون 

أنبياء الله بغير الله تعالى, فقوم هود يخوفونه عليه 


السلام قائلين له: «إن نَّقُولٌ إلا عْتَرَاكَ مَعْض الِهَتِنَا 
يستوعر» [هود: :*ه ]» ومثل هؤلاء لاشك يستحقون 
الإنقان والتستع ولذا رد عليهم هود قائلاً ( إِنّي 
أتنشهن الله وَاشَهَدُوا أَنْي بَرِيء 4 [هود: 4ه], وكذلك رد 
إبراهيم عليه السلام من قبل عليهم قاكلاً: وَكثئف 
حاف ما أَتركْتمٌ ولا تَحَافُون أَنْكمْ أن شركْكُم باللّه ما 
لَمْ د يُتْرّْلْ به عَلَدْكُمْ سْلْطَانًا ؛ [الانعام: ١م‏ فبين لهم أن 
هذا النوع من التخويف بغير الله تعالى شرك أكبر, 
يستوجب صاحبه الخلود في النار» إن لا برهان لهم 
فيما يعملون. 
خوف معرم ولبس شركا 

ولي هذا الخوف وهو فرع منه من جهة 
المعصية ما يكون مانعًا من فعل طاعة, دافعًا للوقوع 
في معصية الله, وهو محرم مبغضء كالخوف من 
بطش جبارء فيمنع من العبادة والطاعة. مثل هذا 
الخوف ينبغي ألا يُعبا به لقول الله تعالى: « إِنْمَا 
ذَلِكُمٌ الشنَيْطًا نُ يُخَوّف أَؤوْلِيَاءَهُ قلا كَحَافُوَهُمَ وخافون 
إن كنثم مُؤّْمِدِينَ 4 [آل عمران: ,]١7‏ والمعنى كما قال ابن 
القيم: يخوفكم بأوليائه ويعظمهم في صدوركم فلا 
تخافوهم وأفردوني بالمخافة أكفكم إياهم. 

[بدائع الفوائد ؟/45] 

ويدفع هذا النوع من الخوف بقوله تعالى: 
« حَسِْبُنًا اللّهُ وَنِعْمَ الوكيل4 وهو قول إبراهيم عليه 
السلام حين ألقي في النار, كما قال ابن عباس فيما 
رواه البخاري في تفسير القرآن (5781): «حسينا 
الله ونعم الوكيل قالها إدراهيم عليله السلام حين 
ألقي في الثار وقالها محمد نَل حين قالوا: د إن 
الئاس قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ قاه حْشُوْمُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا 
وَقَانُوا حَسِئْيُنًا اللّهُ وَنِعْمَ كم الوكيل 4 [آل عمران: 10]. 

الغوف مقام من مقامات الولايه 

الخوف من الله حقيقة واقعة, يستشعرها 
والجوارح على الدوام: « قَالُوا إِنا قي اهنا 
مُسْسْفِقِينَ 4 [الطور: 56]» فهو نزهة الفضلاء, وأمان 
الطائعين, ومخرج العاصين. 

وقد خلق الله تعالى خلقًا لاايفارقهم الخوف من 
الله طرفة عين, وهم الملائكة الكرام, وقد ذكر الله 
تعالى في حالهم: ( يَحَاقُونَرَبْهُم م فَؤْقِهِم4 
[التحل: ]5٠‏ » وقال عله : «مررت ذيلة أسري بي بالملا 
الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله 
تعالى». [حسن صحيح الجامع (5854] 

وهذا الوصف ثابت للمملائكة, حتى إن كفار 
قريش لم يكن يخفى عليهم ذلك, فهذا أمية بن أبي 


التوحيد العدد 0١‏ السئة الرابعة والثلاثون 


الصلت يصف الملائكة في شعره قائلاً: 
فمن حامل إحصدى قوائم عرشه : 
ولولا إله الخلق كنوا وأبلدوا 
قسسام على الأقسدام عسانون تحصته 
فرائصهم من شدة الخوف ترعد 
فهم دائمًا خائفون, طامعون بعد الخوف والفزع 
في الأمان والرحمة: «ل وهم من حَشئْيَتِهِ مُسَتفِقُون 4 
[الأنبياء: 14] وهم في مقام الخوف والخشية لا نقدرون 
على شيع غدر ذلك 0-6 الليله, مقهورون 
تكت سلطانة: بو لأ يكعلون للها ١‏ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ 
ما يُؤْمَرُون © [التحريم ويسبحون من خيفته: 
و سند سبح الرّعْد بحَمُدم وَاملائِكَة مِنْ حِيفَتِهِ» 
ارقو تسبيهًا لا تبقطع بالليل ولا بالتهسار: 
سسَيْطُونَ التَيْلَ وَالتَّهَارَ لآ يَفْثرُون » [الأنبياء:٠7],‏ وقد 
ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله إلى يوم 
القيامة. وروى ابن مردويه عن أنس قال النبي نه: 
«أطت السماء وحُق لها أن تئط والذي نفس محمد 
بيده ما فيها موضع شير إلا وفيه جبهة ملك ساجد 
يسيح لله بحمده). [انظر صحيح الجامع ١؟١٠]‏ وتسبيحهم 
يدل على جسلال علومهم؛, وحسن تدبرهم, وقوة 
بلاغتهم وقهمهم وفصاحتهم. 
فيقول بعضههم: «سبحانك على حلمك بعد علمك». 
ويقول بعضهم: «سبحانك على عفوك بعد قدرتك». 
[تفسير ابن كثير ]01/1/١‏ 
وعلى تلك الصفة عبد الأنبياء صلوات الله 
عليهم ربهم تعالى ذكره: ( إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونُ في 
الخثرات وَيَدْعُونْنا ريا وَرُمَبًا وكائوا لَنَا 
خاشيعيين 4 [الانبياء: ,]4٠‏ فلا تسأل عن وجلهم وفزعهم, 
ولا تسأل عن خشيتهم وإشفاقهم, فهم أعلم الخلق 
بالله, وأصدق الناس في الخبس عن الله, وأفصح 
الناس بالتعبير عن مراد الله, وأرغب الخلق في 
الهداية إلى طريق الله. وأزهد الناس فيما عند 
الناس؛ فهل يكون ذلك بغير الخوف والعلم؟ فمن 
وصف الله كما وصفوا؟ ومن عرف الله كما عرفوا؟ 
ومن قذر الله حق قدره كما قدروا؟ فالعلم بالله 
وأوصافه يطيل الخوف, ويوطن الوجل ويربي 
الخشية؛ ويدعو إلى التسبيح والإنابة, فكيف لو رأى 
عذابه وجنته رأي العين» كيف سيكون الخوف؟ وفي 
الحديث يسال الرب ملائكته وهو أعلم منهم: ما 
يقول عبادي قالوا يقولون يسيحوتك ويكبرونك 
ويحمدونك ويمجدونكء قال :فيقول: هل رأوني؛ قال: 
فيقولون: لا والله:ما رأوك: قال: فيقول وكيف لو 


رأوني قال: بقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة 
واشد لك تمجيدًا وتحميدًا واكثر لك تسبيها قال: 
يقول: فما يسألوني؟ قال: يسآلونك الجنة؛ قال: 
يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون لا والله يا رب ما 
رأوها؟ قال: يقول فكيف لو أنهم رأوها قال: يقولون 
لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًا وأشد لها 
طلبًا وأعظم فيها رغبة؛ قال: فمم يتعوذون؟ قال: 
يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
دقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف 
لو رأوها؟ قال: يبقولون: لو رأوها كانوا أشد منها 
فرارًا وأشد لها مخافة؛ قال: فيقول فاأشهدكم أني قد 
غفرت لهم. [منفق عليه رواه البخاري في الدعوات عن ابي هريرة 


رضي الله عنه 591"9] 

_ خوف الرسول يك‎ ١ 

فأي خوف كان خوف الرسول أ , وقد عاين 
النار وعذابهاء ورأى الجنة ونعيمها؟ لا شك أنه 
خوف عظيم, ووجل كبيرء ودموع وفيرة: ورعدة 
شديدة, أخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس عن 
رسول الله تله, أنه قال: «عرضت علي الجنة والذار 
آنقًا في عرض هذا الحائط فلم أر كاليوم في الخير 
والشر لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيرًا». [ [متفق عليه, رواه مسلم في كتاب الفضائل ]455١‏ 

خوف السلف 

وعن خوف السلف لا تسأل, فخوفهم من الله آبة, 
وبكاؤهم علم وحال وغاية: إذا ذكرناهم اهتديناء 
وإذا وزناهم افتضحناء فهم بقية الخير, بينما نحن 
أساناء وهم أصل العز ومنيع النصر بيذما نحن 
ضعفناء قوم اصفرت وجوههم من الخوف, ونحلت 


أجسامهم من الطاعة, وهانت عليهم أنفسهم' 


فاحتقروها في جنب الله. وتمردت غليهم فساقوها 
رغمًا عنها في مراد اللهء عدوا سيئاتهم وغفلوا عن 
حسناتهم, قوم لا تنقطع دموعهم كأنهم في مصيية, 
ولا يقف رجاؤهم كانهم لا يظنون في أنفسهم خيرًاء 
فهم بين الخوف والرجاء يتقلبون, فلا بالخوف 
ييئسون ولا بالرجاء يأمنون» وهم يعالجون الخوف 
بالرجاء قبل أن يبلغ حد الياس» ويعالجون الرجاء 
بالخوف قبل أن ينقلب إلى الأمنء فالخوف والرجاء 
يستويان عند أكثر السلفء ويذلك قال الحسن 
وأحمد, وهذا أصح وأبلغ ممن فرق بينهماء ذلك لآن 
الضوف والرجاء عبادتان متعلقتان بصفات الله 
تعالى فمن أبطل واحدة منهما فقد عطل عبودية 
الصفة المتعلقة بهاء فالخوف متعلق بصفات القهر, 
والرجاء متعلق بصفات الرحمة, ولابد للمؤمن 


بشبت الأسماء الريانية والصفات المتعلقة بها 
والمقتضيات والآثار الناتجة منها والعبادات المترتبة 
عليها. فمن جمع بين الخوف والرجاء أعطاه الله ما 
برجو وأمنه مما يخافء قال تلة: قال تعالى: «وعزتي 
وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين إن هو 
أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي وإن هو 
خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي». 
[حسن: صحيح الجامع: 455] 

وعن أنس أن النبي #ه دخل على شاب وهو في 
الموت فقال: «كدف تحدك؟ قال: أرجو الله دبا رسول 
الله وإنى أخاف ذنوبيء فقال رسول الله 8 : نه 
يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه 
النه ما يرجو وأمنه مما بخاف». [رواه الترمذي في الجذائز 
6 وابن ماجه في الزهد 4751: وقال المنذري في الترغيب والشرهيب 
4رة"م:: قال الحافظ: إسناده حسن فإن جعفرًا صدوق صالح احتج به 
مسلم ووئقه النسائي وتكلم فيه الدارقطني وغيره] 

فإن كان الخوف من الله هو طريق الأمن في 
الآخرة فهو طريق النصر في الدنيا والغلبة على 
أعداء الله تعالى؛ بل هو طريق الفهم عن الله تعالى 
وعن رسله وأنبياته, وبكفي في ذلك ما فهمه رجلان 
من بني إسرائيل من قوله تعالى: فوم اذْخْلُوا 
الأَرْضَ المقَدسَة الَتِي كَتَبَ النّهُ لكُمْ ولآ تَرْتَدُوا عَلّى 
أَدْيَا رِكُمْ فَتَدْقيِبُوا خاميرينَ )1١(‏ قانوا يَا ا مومتى إن 
فيه قوم جَبَارِينَ وَإِنا ل نَدَخُلَهَا حَنى بَخْرُجُوا 
مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مئها َإَِا دَاخيلون 4. 

إن أقل الأسباب تغني في النصر ولو كان العدو 
من الجبابرة, وهذا وعد من الله كما ظهر من الآبة: 
< ادْخلوا عَلَيْهمٌ البَاب فَإِدًا تخلكئوة فإثكم غَالِبُونَ 
وعلى الله فَتَوَكْنُوا إن كُنْكُم صُؤْمِنِينَ4, وقد وصف 
الله تعالى الرجلين الناصحين بالخوف من الله من 
جهة وصيانة سر موسى عليه السلام دون غيرهما 
من جهة أخرىء قال تعالى: لقَالَ رَجُلانِ من الذزين 
َحَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ) [اماشدة: "5]. 

فمن قدم على الله تعالى بالكبر والغرور والتولي 
والإعراض حسأ وهلك في الدنيا والآخرة» ومن عبد 
الله بالخوف والرجاء والحب فاز ونجاء ومن ترك 
واحدة على حساب الأخرى ذل وغوىء ولذا ورد عن 
بعض السلفء كما في «بداقئع الفوائد» ("/ر”اه) من 


عبد الله بالخوف وحده فهو حروريء ومن عبد الله 
بالرجاء وحده فهو مزجيء, ومن عبد الله بالحب 
وحده فهو زنديق: ومن عبد الله بالخوف والرجاء 
والحب فهو مؤمن موحد. اه. 

وللحديث بقية إن شاء الله. 


' الحمد لله رب العا مين والضلاة والسلام على 
خاتم النبيين» وبعد: 
إن الإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم 
بانقلاب هائل يتم في الكون ويكون انتهاء هذه 
الحياة الدنيا بكاملها وابتداء حياة أخرى وهي 
الداز الآخرة بكل ما فيها من حقائق مدهشة من بعث 
الخلق وحشرهم وحسابهم ومجازاتهم. 
وبالجملة فإن معتقد الإيمان دالله واليوم الآخر 
هذا راس كل عقيدة وأساس كل إيمان وعليه مدار 
استقامة الإنسان وصلاح خلقه وطهارة روحه. 
[عقيدة المؤمن بتصرف] 
الدهوة إلى الجنة: 
والله عز وجل الرحيم الزحمن يدعونا في كل 
وقت وآن في القرآن وفي سنة سيد الأنبياء إلى 


السباق نحو الجنان لنعيش في أمن وأمان في . 


الدنيا ودوم تشيب الولدان نسأله حسن الختام 


. ودخول' الجنان. 
يقول تعالى: « اذخلوا الجَنّة أنثُمُ وَأَرْوَاجُكُمْ 
تُحْبَرُون )١ ١(‏ يُطاف بصيحاف من ذَهَبٍ 


وأكواب وَفِبِها ما تفلكهيه الأَنَفْسَ وَتَلدُ الأَعْيُنُ وَآنْثُهُ 
: فِيهَا خَالِدُونَ ) [الزخرف: للب الا. 

.يقول السعدي رحمه الله قوله تعالى: دما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين», وهذا لفظ جامع يأتي 
على كل نعيم وفرح وقرة عين وسرور قلب, فكل ما 
٠‏ اشتهته النفوس من مطاعم ومشارب وملايس 
'ومناكح » ولذته العيون من مناظر حسنة وأشجار 
محدقة, ونعم مونقة ومبان مزخرفة فإنه حاصل ما 
فيها معد لأهلها على أكمل وجه وأفضله. 

1 ْ [تفسير السعدي: 0714] 

وفي المنحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله 2 قال: «قال الله تبارك وتعالى: 
«أعددت لحبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر علئ قلب بشر». 

والمعنى مهما تتخيل وتتصور ويجول في 
خاطرك من نعيم' الجنة فلن تصل إلئ حقيقة هذا 
النعيم إلا بقدر ما جاء القرآن والسنة على سبيل 
التقريب والتشويقء وهنا تاتي العظمة على أن الذي 
أعدها هو الله سبحانه وتعالى. 
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الكلام عن الجيّة مريح للنفوس مطمئن للصدور 
محبب للأفئدة المؤمنة نحو الشوق إليها وسيكون 
الكلام عن بعض مساكن الجنة وبيعض مواصفاتها 
وصفات من يدخلها والطريق إليها. 

مسا كن 6 بك 

قال بعلي ١ن‏ أَنْهَا اين آمَُوا هل نكم على 

تجارة, ثنجيكم مَنْ هَذَاب أليم )١ ١(‏ تُؤْمِنُونَ باللّه 

سوه وتجاهدُون في ستبيل الم بأطْوايكم نشي 
ليم خَيْر كم إن كنك عون )1١(‏ يَغْفِر كم ذُُوبكُم 
وَيدْخلْكُمْ جَنّات تثري من تَحْيَهًا الأَنْهَارُ وصستاجن 
طَيّبَةٌ فِي جَنَاتِ عَدن ذَلِكَ القَوْرٌ العَظِيمٌُ4 [الصف 
٠-5؟1].‏ في هذه الآدات تداك واسيشفيام وعنفل 
وجزاء؛ أما النداء فهو من الملك سيحانه وتعالى 
ينادي على عباده المؤمنين. 

والاستفهام: «هل أدلكم» وهو للتشويق وإيقاظ 
الهمة, وحث النفوس نحو هذه التجارة؛ وأركان 
التجارة مع الله عز وجل وهي تقوم على: 

الإيمان بالله تعالى ورسوله '/. 

الجهاد في سبيل الله, ويشمل: 

-١‏ جهاد العبد فيما بينه وبين نفسه؛, وهو قهر 
النفس ومنعها عن المحرمات. 

؟- وجهاد بينه وبين الخلق وهو أن يدع الطمع 
فيهم ويشفق عليهم ويرحمهم. 

-- وحهاد أعداء الله بالنفس والمال لنصرة دين 
الله. 

قوله: «يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار: 
أي يدخلكم حدائق وبساتين تجسري من تحت 
قصورها أنهار الجنة, «ومساكن طيبة في جنات 
عدن» أي: ويسكنكم قصورًا رفيعة في جنات عدن. 

فى البصيهان عن ا هردرة رضي الله عنة أن 
رسول الله أ قال: «حجيت النار بالشهوات 
وحخبت الجنة با مكاره». 

يقول الحافظ اين حجر: المراد بالمكاره هذا ما أمر 
المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا وتركًا كالإتيان 


: بالعبادات على وجهها والمحافظة عليها واجتناب 


المنهيات قولاً وفعلاً. وأطلق عليها المكاره لمشقتها 


. على العامل وصعويتها عليه؛ ومن جملتها الضبر 


على المصيبة والتسنليم لأمر الله, فكأنه يقول صلى 


. الله عليه وسل لا يؤصل إلى الجنة إلا بارتكاب 
!| المشقات.المعبر عنها بالمكروهات. [فتح الباري: ]58/1١‏ 


من مساكن الجنة 

أو المردوس اللأعلى: 

في صحيح البخاري (' 04؟) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه ملل: «إن في الجنة 
مائة درحجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما 
بين الدرجشين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم 
الله فاسالوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى 
الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة». 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله تله: 
٠«أوسط‏ الجنة وأعلى الجنة» المراد بالأوسط هنا 
الأعدل والأفضل كقوله تعالى: ل« وَكَدَلِكَ حَعَلْتَاكُمْ أَمَهُ 
وَستطًا 4 فعلى هذا عطف الأعلى عليه للتأكيد. 

قال ابن حبان: المراد بالأوسط السعة: وبالأعلى 
الفوقية, وفي الحديث إشارة: إلى أن درجة المجاهد 
قد ينالها غير المجاهد إما بالذية الخالصة أو بما 
يوازيه من الاعمال الصالحة لأنه يل أمر الجميع 
بالدعاء بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أعد ذلك 
للمجاهدين. 

هؤلاء ساكنو الغردوس: 

قال تعالى: ١‏ إن النِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالجات 
ات لَهُمْ جَنّاتُ الفِرْدَؤْس نُزْلاً )٠١(‏ خالدين فيهًا لة 
يَيْعُونَ عَنْهًا حولاً4 [الكهف: -1١97‏ 1908]. 

هؤلاء السسعداء صدقوا في إيمانهم فصلحت 
أعمالهم » ومن هذه 'الأعمال ما جاء في قوله تعالى: 
رتافد المُؤْمِنُونَ ن (1) انين هُمْ فِي صلاتِهِم 

شيعُون (؟) والذين هُمْ عن اللّفو مُعْرِضُونَ (5) 

والنين هم لِِرّكَاة فاعنون (4) والذين هُمْ لْفُرُوجِهم 
حَافِظُون [فن© إلأعَلى أَرْوَاجهُمْ أو ما مَلَكَتْ أَنْمَانُهُمْ 
فَِنْهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (1) فُمّن ابْتَفَى وَرَاءَ ذلك فَأُؤْلَئِكَ 
هُمٌ العائون )١(‏ وَالّذِينَ هم لَآمَانَاتهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعون 
(0) وَالَنِيِنَ هم على صتواتِهم يُحَافِظُون (4) ونيد 
هُمُ الوَارتُونَ )٠١(‏ الذين يَرِنُونَ الفِرْدَوْس هُمْ فِيهًا 
حَالِدون © [المؤمنون: .]11-١‏ 

بقول العلامة السعدي: هذا تنويه من الله بذكر 
عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم,؛ وبأي شيء 
وصلوا إلى ذلك, وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف 
بصفاتهم والترغيب فيهاء فليزن العبد نفسه وغيره 
على هزه الآبيات. يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من 
الإيمان زيادة ونقضاء كثرة وقلة. [تفسير السعدي؛ 047]. 

في صحيح الترغيب اقم عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن يسول اللّه عه قال: «خلق 


الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من : 
فضة وملاطها المسك وقال لها تكلمي فقالت: قد أفلح 
المؤمنون: فقالت الملائكة طوبى لك منزل الملوك». 

صفة مباني انلجنة 

في سان الترمذي عن أبي هريرة قال: : قلنا: با 
رسول الله: الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من فضة 
ولبنة من ذهب وملاطها المسك. الآذفر. وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران» من يدخلها ينعم 
لايباس ويخلد لا يموت, لا تبلى ثيابهم ولا يفنى 
نشباههم... [اخرجه الترمذي ح1575 وصححه الآلباني] 

هذا البناء العظيم. لبناته واحدة من ذهب 
والأخرى من فضة: والذي بربط بين اللبنتين المسك 
الأذفر (الملاط) والحصياء: صغار الحجارة من اللؤلق 
والياقوت وتربتها: الرعفران. 

ثانيا؛: خرف الجنة: 

من هم ساكنو هذه الغرف؟ وما صفاتهم؟ من 

ساكني الغرف: 

أ- عباد 'الرحمن: قال تعالى: وَعِبَاد الرْحْمَنٍ 
اين ب يَْشُون عَلَى الأرض هَوْنًا وَإذا حَاطَبِيْم 
الحَاهلُون قَالُوا ستلامًا 0 وَالِينَ يسِيِتُون لرَبّْهم 
سهد وَقَِامًا (14) وَالّذينَ يَقُولُونَ رَبْنَا اصرف عنًا 
عَذَابٍ حَِهَنُم إن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (15) إِنّهَا سات 
مُسئثقرا وَمُقَامًا (10) والذين إذَا أنققُوا لَمْ ني يسْرِقُوا 
وَلَهْ يَكْثُرُوٍ وكان بَيْنَ ذلِكَ قَوَامًا 0 والذين لآ 
سدع عون مَعَ الله إِلَهًا آخر ولا يَقْثلُونَ النّفْس التي حرم 
النهُ إلأ بالحق ولا يَرْكُونَ وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ يلق أَقَامًا 
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(18) يُضاعف لَه العَذَابُ يَوْم القِيَامَة وَيَخَلْدَ فِيهٍ 
مُهَانًا لذو إلا مَن تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صّالجا 
َُؤْلَئِكَ يبدل آللهُ ستَيْمَاتهِمْ حسّئات وَكانّ اللّهُ عورا 1 
رْحِيمًا ١(‏ ") وَمَن تاب وَعَمِلٌ صتالحا فإنّهُ يَكُوبُ إلى 
الله مَتَايًا )0/1١‏ وَالْذِينَ لآ يَشنْهَدُون الزورَ وَإِذَا مَرُوا 
اللَّقُو مَرُوا كيرَامًا (؟7) وَالْذِينَ إِذَا ذُكْرُوا بآيّات رَتهِمْ 
َم يَخِرُوا عَلَيْهَا صْمًا وَعْمَْانًا (0؛) وَالَذِينَ يَفُولون 
رَيْنَا هب لَنَا من أَرْوَاجِنًا وَدُرياتِنا قرَة آَعْيْن وَاجِعَلَنًا 
ِلْمْتْقِينَ إِمَامًا (/) أُولَنِكَ يُجْرَوْنَ العُرقَة بما صَبْرُوا 
وَينَقَوْنَ فبيهًا تَحِيةٌ وسلامًا 00/6 خالدين فِيهًا حسنت 
سَنْتقَرًا وَمُقَامًا > [المؤمنون: لكلف" 

يقول القرطبي رحمه الله: : قوله تعالى: « أُوْلَيِكَ 
يُخْرَوْنَ الفرزقة ما صَجَرُوا» أولتك: خبرء وعياد 
الرحمن: مبتداء وهو احسن ما قيل فيه وما تخلل 


بين المبتدأا وخبره أوصافهم من التحلي والتخلي 
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وهي إحدى عشرة: [التواضع: الحلم, التهجد, 
الخوفء وترك الإسراف والاقتارء والنزاهة عن 
(الشسرك والزنى والقتل), والتوبة وتجنب الكذبء 
والعفو عن المسيء وقبول المواعظ والايتهال إلى 
الله]. و«الغرفة»: الدرجة الرفيعة وهي أعلى مخازل 
الجنة وأفضلها كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا. 
«بما صبروا): أي بصيرهم على أمر ربهم وطاعة 
نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام. 

ي- الملشون: 

قال تعالى: «إ لكين الدِينَ انوا رَبهُمْ لَهُمْ عرف من 
فَوْقِهَا عرف مُبْنِيّةُ نَجَرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارٌ وَعدَ اللّهِ 
لا يُخْلِفْ اللّهُ المبعاد 4 [الزس .]٠١‏ 

المعنى: لكن الذين خافوا عذاب الله وراقبوه في 
السير والعلن واأخلصوا له العبادة أعد لهم في الجنة 
غرقًا من فوقها غرف وهي قصورٌ عالية ذات طبقات 
مزخرفات قد تم بناؤها بحالة تشرح الصدر وتسر 
العين» فالأنهار تجري من تحتها لكمال بهجتها 
وزيادة روئقها وهذا وعد الله للمتقين المؤمذين. 

ج- المصدقون بالمرسلين: 

في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن الندي 
د قال: «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغفرف من 
فوقهم كما بتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق 
من المشرق أو المغرب؛ لتفاضل ما بينهم», قالوا: دا 
رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلفها غيرهم؟ قال 
: «بلى والذي نفسي بيده, رجال آمنوا باللهء 
وصدقوا المرسلين». 

قال الحافظ ابن حجر: قوله :2 تيه «يتراءون): 
المهعنى: أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب 
درجاتهم في الفضل: حتى إن أهل الدرجات العلى 
ليراهم من هم أسفل منهم كالنجوم؛ وقد بين ذلك في 
الحديث بقوله يله «لتفاضل ما بينهم». 

قوله طله: «صدقوا المرسلين» أي تصديقًا يظهر 
واضمًا في القول والعمل والطاعة لأنه سيجاور 
النبيين والصديقين والشهداء, قال تعالي: (إوَمَن 
ع الله وَالرْسسُولٍ 0 الّذِينَ أَنْعَم 8 


ُولَيِكَ رفيا 4 [الفساءة ]. 

د - المكثرون من الطاعات: 

في سان الترمذي عن علي قال: قال رسول اللّه 
َه «إن في الجنة لغرقًا يُرى ظهورها من بطونهاء 
وبطونها من ظهورهاء فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي 
دا نبي الله؟ قال: «هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام 
وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام» هذه 
الفرف من حسنها وبهائها وصفائها يُرى ظاهرها 
من باطنها, وباطنها من ظاهرها من علوها 
وارتفاعها. 
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ه- المتحايون في الله تعالى: 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
النبي مَله: «إن المتحابين لترى غرفهم في الجنة 
كالكوكبي الطالع الشرقي أو الغربي فيقال من هؤلاء 
فيقال المتحابون في الله عز وجل». 
[مسند الإمام أحمد (//41) ورجاله رجال الصحيح] 
و الشهداء: 
عن نعيم بن همّار أن رجلاً سأل النبي تلن أي 
الشهداء أفضل؛ قال: الذين إن يلقوا في الصف لا 
يلفتون وجوههم حتى يُقتلوا؛ أولئك ينطلقون في 
الغرف العلا من الجنة ويضحك إليهم ربهم, وإذا 
ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. 
[نقاه أحمد 11170 وأبو يعلى ورجالهما ثقات] 
ز- قارثوا القرآن: 
عن عيد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسًا 
عند النبي لد فسمعته يقول: «تعلموا سورة السقرة 
فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة 
ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل 
عمران فإنهما الزهراوان وإنهما تظلان صاحبهما 
يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أي فرقان من 
طير صواف وإن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة 
حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل 
تعرفني؟ فيقول ما أعرفك! فيقول: أنا صاحبك القرآن 
الذي أظماتك بالهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر 
من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة 
فيُعطى الملك بيمينه والخلد بيشماله وبُوضع على 
رأسه تاج الوقار ويُكسى ولداه حلتين لا يقوم لهما 
أهل الدنيا فيقولان: بم كسينا هذا؛ فيقال بأخن 
ولدكما القرآن ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة 
وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو 
ترتيلاً». 
مسند الإمام أحمد (ه/م؛") برقم (12840), 
والحديث حسن يبشواهده من هذا الحصديث ناخذ 
تلاوة القرآن من أفضل أنواع التجارة مع الله, قال 
تعالي: « إن الّذينَ يَتْلُونٍ كِتَابَ الله , وَآَقَامُوا الصّلاة 
وانفقوا مما رَرَشنَامُمْ سيرًا وعلانية يَرْجُونَ تِجَارَةٌ لن 
تَمُورَ (19) لِيُوَفَيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مّن قضئله إِنّهُ 
غَفُورٌ شَكُونٌ 4 [1 [فاطر: 5؟- 0] نفع الوالدين بالأمن يوم 
الفزع الأكبرء والحصول على أعلى غرف ودرجات 
الحنة. 


كل هذه البركات ينالها من صاحب القرآن قوذ 
وعملاً فمن كان كذلك فإن بركة القرآن لا تنتركه 
وتنجيه بفضل الله عز وجل من كل المهالك فأسرع 
إلى حفظ القرآن قولاً وعملاً وإخلاصًا وصدقًا حتى 
تلحق بهؤلاء السبعداء: 

نسأل الله الفردوس الأعلى. 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول إلله, 
وبعده |00 ش 
فإن هناك أمورًا كثيرة تحصل من البعض 
وخاصة من يدعي الاستقامة, تجاه العصصاة 
والمخطئين» تنفرهم من التوية, وتقنطهم من 
الرحمة. وتسد أمامهم طريق الأوية والعودة, 
فتكون هذه الأفعال سبباً في تمادي العصاة في 
الشفلة, ونفورهم من الطاعة والسنة, وكل هذا 
يحصل بسبب الجهل والهوى. 
ومن هذه الأفعال: 
-١‏ ا-حتقار المخطتين والمذنبين وازدراؤهم: 
هذا المسلك الخطير مدخل من مداخل الششتّطان 
الرجيم: لإحباط عمل الطائعينء وإفساد كشير من 
المستقيمين؛ فاحتقار العاصين ناتج عن عجب 
وغرور في صدور أولئك المحتقرين: وهذا مُشاهد 
للأسف من كثير ممن سلك طريق السنة؛ والتتزم 
طريق الاستقامة؛ فظن بذلك أنه صار من خوراص 
الخواص وأن بقية الناس من العوام؛ فانتج ذلك 
احتقاراً وازدراءً لهم, فوقع بذلك في حبائل 
الشيطان وشركه. 
قال تعالى: «يَا أَسُهَا الَّذِينَ آمَيُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ 
م قَوْمٍ عستى أن يَكُونُوا خَيْرًا مّنْهُمْ ولا نِسَاءً مّن 
نّسَاءعَستى أن يِكُنٌ خَيْرًا مُنْهْن... 4 [الحجرات: 
]. 
قال ابن زيد: لا يسخر مَن ستثّر الله عليه ذنوبه 
ممن كشفه الله فلعل إظهار ذنوبه في الدنيا خير له 
في الآخرة. 
قال الألوسي: تشير الآبة إلى ترك الإعجاب 
بالنفس والنظر إلى أحد بعين الاحتقار فإن الظاهر 
.لا يُعبا به والباطن لا يُطلع عليه فرب أشعث أغير 
:ذي طمرين لو أقسم على الله تعالى لأدره. 
قال رسول_. الله يله: «.... بحسب امرئ.من الشر 


:حتى لا تنقلب إلى شدة وغلظة 


إعداد /0 


أن يحقر أخاه المسلم ». 

قال ابن رجب: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني 
يكفيه من الشر احتقاره أخاه المسلم فإنه إنما 
بحقر أخاه المسلم لتكبره عليه والكسر من أعظم 
خصال الشن وفي صحيح مسلم عن الذبي لله قال: 
لاايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. 

عن عمر بن الخطاب: أن رجلا على عهد النبي 
ييه كان اسمه عند:الله وكان يلقب حمارا وكان 
يضحك رسول الله يله وكان النبي لله قد جلده في 
الشراب فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من 
القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي ثث, 
تله : « لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله 
ورسوله ». [أخرجه البخاري]. 

؟- الفظاظة والقلظة: 

إن الغيرة على الحق.ما غلبت على نفوس الآمة 
إلا استقامت سيرتها؛ وعلت في الأمخ سنمعتها, 
وحسنت في كلا الحياتين عاقبتها؛ ولكن لهذه 
الغيرة ضوابط وآداب يجدر الأخذ بها واتباعها؛ 
تؤدي إلى عواقب 
وخيمة. 

قال الله تعالى لنبيه ومصطفاه: «إفَيِمَا رَحْمَّمٍ 
سن اله نت لَهُمْ وَنَوْ كنت فظا غَبِيظ القلب 
لأنقضُوأ مِنْ حَؤلِك »4. [آل عمران: 159]. اتفقوا 
على أنها نزلت في حق الذين انهزموا يوم أحد 
فإنه لم يغلظ على الذين خالفوا أمره ختى كانوا 
سبيا لقتل من ققل من المسلمين. 

فقوله تعالى: ظِوَلَوْ كنت فَظا عَلِيظَ الْقَلْب 
لآنقَضُوأ مِنْ حَويك 4 يدل على وجوب استعمال 
اللين والرفق وترك الفظاظة والغلظة في الدبعاء إلى 
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الله.تعالى كما قال تعالى: <«إ اذغ إلى سبيل رَبك 
بالحكْمّة والمؤعيظة الدسئئة وَجَادِنُهُم التي هي 
أحستن... 4. 

فلمَ الغلظة, لقد أرسل الله من هو خير مني 
ومنك إلى من هو شر من حكم على وجه الآرض» 
أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون الطاغية؛ قال 
له: (١‏ فقولا نه قلا نينا نعلّهُ يَتدَكُرُ أو يَخْشَى» 
هذا القول لمن قال: «أنَا رَبُكُمُ الأغلّى 4: ولمن 
قال:< مَا عَلِسْث لكُم من إِلَمِ غَيْرِي »: مع كل هذا 
«( قولا له قلا ينا 4. 

وليس من الرفق والحلم والأناة إضاعة الآأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والتكاسل في الدعوة 
إلى الله بالحسنى, ولا القعود عن نصرة 
المظلومين» ومحبة المؤمنين: والبراءة من الكافرين» 
#. وبغض المنافقين, ولكن الرفق والحلم والأناة تريث 
وتعقل في الحسركات, وتان وعدم عجلة في 
التصرفات: ونظر محمود في العواقب, وتقدير 
وتغليب للمصالح والمفاسد, إنه كبح جماح النفس 
والهوى: واستماع لذوي العلم والفضل والنهى. 

ولا بفسد العذف أمراً من الأمور مثلما يفسد 
. الدعوة إلى الله أو المناصحة, فالغلظة أو الشدة 
. فيهما تؤدي إلى رفضهماء والوقوف منها موقفاً 
معائداً مكابراً, حتى وإن كان الحق فيهما واضحاً. 
وهذا كله لا يمكن أن يتم إلا بالحكمة وحسن 
التاني للأمور, والمعرفة بطبيعة الإنسان وعناده, 
وجموده على القديم: وأنه أكثر شيء جدلاء فلا بد 
من الترفق في الدخول إلى عقله, والتسلل إلى 
4 قلبه. حتى نلين من شدته, ونكفكف من جسصوده, 
فالله الله في التعامل مع المخطثين والمذنيين 
' والرفق الرفق بهم وترك الفظاظة والغلظة معهم 
فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من 
شيء إلا شانه. : 

عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: « إن الله 
رفيق يحب. الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف, وما لا يعطي على ما سواه ».' 
. وما قصة الأعرابي الذي بال في المسجد, 
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وعلاج النبي :2 بالرفق واللين إلا خير شاهد 
وأقوى دليل على وجوب الحكمة والرفق في أشباه 
هذه الأمؤر. 

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه فى 
قوله تبارك وتعالى: <ا...فَإِدَا الذي بَيْنَكَ وَبَدْنَهُ 
عَدَاوَةٌ كأَنّهُ وَلِئّ حَمِيمٌ 4 هو الرجل يشتمه أخوه 
فيقول: إن كنت كاذباً فغفر الله لك؛ وإن كنت 
صادقاً فغفر الله لي. 

وما أجمل ما قال الشافعي رحمه الله: 

فساكره أن أكسون له مسجسيسبسا 
يزيد سفاهة فازيد حلما 
كسعود زاده الإحسراق طيسيسا 

فبالحلم والرفق والأناة ينبغي أن يربى الآباء 
والأمهات البنين والبنات» وأن يكون جزءا مهما 
من وظيفة المربين» وأسلوبا عمليا للمعلمين, 
ونهجا متبعا للقادة والمسئولين» خاصة تجاه 
المذنبين والمخطئين. 

؟- الطيش والحدة في معالجة اللخطأ 

لابد أن نتذكر أن اللوم لا ياتي بنتائج إيجابية 
في الغالب, واللوم مثل الطيور مهيضة الجناح, 
التي ما إن تطير حتى تعود إلى أوكارها سريعاء 
أو مثل السهم القاتل الذي ما إن ينطلق حتى ترده 
الريح على صاحبه فيؤذيه. ذلك أن اللوم يحطم 
كبرياء النفس البشرية, ويكفيك أنه ليس أحد في 
الدنيا يعشق اللوم ويهواه. 

وكم خسر العالم كثيراً من الأفذان وتحطمت 
نفسياتهم؛ بسبب اللوم المباشر الموجه إليهم من 
المربين» فالمخطئ أحياناً لايشعر أنه مخطئ» ومن 
كان هذا حاله فمن الصعب أن يوجه له لومٌ فياش 
وعتابُ قاس وهو يرى أنه مصيب. إذن لابد أن 
يشعر أنه مخطى أولأً حتى يبحث هو عن 
الصواب؛ لابد أن نزيل الغشاوة عن عينه ليبصر 
الخطا. ْ ش 

عن أبي أمامة أن فتى من قريش أتى النبي 

تبله, فقال: يا رسول الله اكذن ني في الزنا فاقبل 
القوم عليه وزجروه فقالوا: مه مه فقال: أدنه فدنا 
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منه قريدا فقال: أتحبه لآمك؟ قال: لا والله جعلني 
الله فداك. قال: ولا الناس بحبونه لآمهاتهم. قال: 
أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني 
الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: 
أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلنى 
الله فداك. قال: ولا الناس يحبونةه لآخواتهم. قال: 
أتحيه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلنى 
الله فداك. قال: ولا الناس بحبونه لعماتهم. قال: 
أتحيه لخالتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلنى 
الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: 
فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه 
وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت 
إلى شيء. [مسند أحمد] فكان الزنا أبغض شيء 
إلى ذلك الشاب فيما بعد. 

وكذلك في قصة معاوية بن الحكم: 

عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا 
أصلي مع رسسول الله لله إذ عطس رجل من القوم 
فقلت: برحمك الله فرماني القوم بيأبصارهم فقلت: 
وائكل أمياه ما شسانكم تنظرون إلي فجعلوا 
يضريون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم 
يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله تل 
فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بحده 
أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضريني ولا 
شتمني قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن». [أخرجه مسلم]. 

قال النووي: قوله فيأبي هو وأمي ما رأيت 
معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فيه بيان ما 
كان عليه رسول الله تله من عظيم الخلق الذي 


شهد الله تعالى له به ورفقه بالجاهل ورافته بأمته ‏ 


وشفقته عليهم وفيه التخلق بخلقه أله في الرفق 
بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به. 

أما ما نراه من الطيش والحدة وخفة الأحلام 
في التعامل مع الأخطام؛ فإنه بفسد ولا يصلح : 


يبعد ولا يقرب: ينفر ولا يجمع: يضد عن سببيل ١‏ 
الله ولا يدعو إليه < لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول الله | , 


أمنوةٌ حستئة ُن كانَ يَرْجُو اللّة وَالْيَوْمَ الآخنَ وَذَكَنَ 


.بن الخطاب يخطب الناس يوم الجصعة إذ دخل 


الله كَثِيرًا 4 
:- النشهير يهم وذكر أسماتهم: ٌ 
كان من هديه 5 أنه لا يواجة أحدا يما بكره 

بل ينصح ولا يفضح, يلمح ولا يصرح.؛ يعمم ولا 

يخصص»ء ويستر ولا يشهرء, فيقول ما بال أقوام 
يفعلون كذا وكذا وكان يكني عما اضطره الكلام 
فيما يكره استقباحا للتصريح: وعلى هذا الخلق 

الكريم تريى أصحابه الأطهار الميامين. 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عذها قالت: 

كان النبي :ته إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: 

ما بال فلان يقول كذاء ولكن يقول: ما بال أقوام 

يقولون كذا وكذا. 
وشواهد ذلك أكثر من أن تحصر. 
عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي ## سالوا 

أزواج النبي لله عن عمله في السر فقال بعضهه: 

لا أتزوج النساء؛ وقال بعضههم: لا آكل اللحم, وقال 

بعضههم: لا أنام على فراش؛ فحمد الله وأثنى عليه 

فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي 

وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن 
وفي موقف آخر يقول: أما بعد فما بال أقوام 

يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من « 

شرط ليس في كتاب الله: عن وجل فهو باطل وإن 

كان مائة شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق 
ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فاانا 

والولاء لي إنما الولاء لمن اعتق. 
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 

صنع رسول الله :8 أمرا فترخص فيه فبلغ ذلك 

ناسا من أصحابه فكانهم كرهوه وتنزهوا عنه, 

فيلغه ذلك فقام خطييا فقال: ما بال رجال بلغهم 

عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه فو 

الله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. 
أما أصحابه فحدث ولا حرج. قهذا فاروق 

:الأمة المحدث الملهم أمير المؤمنين الذي ما سلك 

فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجه. .. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما عمر 


يتأخرون بعد النداء فقال عذمان: يا أمير, المؤمنين 
ما زدت حين سمسعت النداء أن توضات ثم أقبلت 
فقال عمر: والوضوء أبضا ألم تسمعوا رسول الله 
يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. 
وهذا كاتب وحي النبي 2 معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه يبلغه أمر فيقوم خطيبا 
ويقول: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله 
أحاديث قد كذا نشهده ونصحبه قلم نسمعها 
بل هذه امرأة لكنها تزن كثيرا من الرجال 
صحابية تربت في عصر النبوة, تعلم الآمة كيق 
تتعامل مع المذنبين والمخطثين إنها أم الدرداء 
رضي الله عنها تقول: من وعظ أخاه سرا فقد زانه 
ومن وعظه علانية فقد شانه. 
0- الشماتة: ش 
الشماتة هي فرح الشخص يما يسوء عدوه. 
وقيل الشماتة الفرح ببلية تنزل بمن تعاديه أو 
بعاديك. 
4 قال القرطبي: والشماتة السرور بما يصيب 
أخاك من المصائب في الدين والدنيا وهي محرمة 
منهي عنها وفي الحديث عن النبي 27 «لا تظهر 
الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك». [أخرجه 


0 


3 ا 


ا ؟ التمصيك العدد؟ة 


بعة والثلاثون 


+ السئة الرا 


عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال: ما بال رجال ا الترمذي وحسنه] وكان رسول الله :0 يتعوذ 


منها ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من نسوء القضاء 
ودرك الشقاء وشماتة الآعداء». أخرجه البخاري. 
. وقد ورد: أن من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم 
يمت حتى يعمله. 
وقال الشاعر: 
إذا مسا الدضر جمس علس أفاس 
كس لاكلاء اشام با سسرينا 
فقل للشسامتين بذا أفعقوا 
سيلقي الشاصقون كما لقينا 
قال القرظبي: وفي هذه الآية ١‏ قَالَ يَا لَيْتَ 
المْرَمِينَ4 [يس:10-77] تنبيه عظيم ودلالة على 
وجوب كظم الغيظ والحلم عن أهل الجهل 
والشرؤف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار 
وأهل البغي والتشمر في تخليصه والتلطف في 
افتدائه والاشتغال بذلك عن الشماتة والدعاء عليه 
ألاترى كيف تمنى الخير لقتلته والباغين له 
الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام. 
فإذا كان هذا في حق الكفار والمشركين فكيف 
بالتعامل مع المخطئين والمذنبين من الموحدين. - 


ْ رقم )1١04(‏ بتاربيخ١0/1/‏ 0١٠٠م‏ 
تشهد مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة أنه قد تم إشها رجمعية أنصارالسئة المحمدية 
فرع أطفيح-_الجيزة؛ وذلك طبقا لأحكام القانون 5 لسنة7١٠٠‏ ولائحته التنفيذية. 
قراراك 
رقم (1047)بتاريخ0/5/8١٠٠م‏ 
تشهد مديرية الشئون الاجتماعية بالشرقية أنه قد تم إشهارجمعية أنصارالسنة الحمدية بسعود. 
الحسينية وذلك طبقا لأحكام القانون 15 لسنة ٠٠١١‏ ولائحته التنفيذية. . 


ظ عي ا لا ل 


ندعوك أخي امسلم للمشاركة في ن نشرالمقيدة الصحيحة والعلم النافه عسىاللهدأن !. 0 


ا يمكنك انثا ركة بدعم مجلة التوحيد بتوزيعها بالداخل؛ السنة الكاملة "٠ ٠‏ جنيها مصرياأو | ْ 
0١ريالاءو٠؟دولارا‏ أو" ريالاقيمةالان شتراك الخارجي, لتوزع مجانا لطالبعلم, أومعلم؛ . 0 
٠‏ أوواعظ ينشع اللهبه مجنمعه. 1 
1 0 


ا 0 سويفت او تاكس أوشيا ا 


ونسأل الله التوفيق للجميع لال لالت تامار ا لماه 0 ْ 


5 0 3 


علما بان منمذ البيع الوحيد 


في المركز العام هو الدورالسابع بمقرمجلها 


دولازا للشحن. 


حيد 


دولازا لمن يطلبها خارج مصربخلاف سعرالشحن 


1 
1 


0 
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لأول 


مرة 


03010 


نقدم للقارئ 
تونة 


كرتونة 
اراد والهد 


تَْ 


و 


يِ 


كاملة تمتو 


على مجلذا 
لمؤسسات داخل مصر. 


من 


مجلة التوحيد عن 


سد ةكاملة. 


